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الفهرس



الکتابة عن الرجال واستحضار سیرتهم ومسیرتهم لیس بالأمر السهل فکیف إذا کانت عن 

رجل بقیمة وقامة الدکتور رمضان شلّح -أبو عبدالله- رحمه الله؛ وهو الاستثناء في زمن 

التاریخ  سیرة  في  عابر  اسم  مجرد  شلّح  رمضان  الدکتور  یکن  لم  الأسماء،  فیه  تزدحم 

الفلسطیني المعاصر؛ بل کان محطة فکریة وسیاسیة مفصلیة واستثنائیة، لم یکن الرجل 

أمین عام لحرکة مقاومة، بل کان مفکراً وأدیباً وسیاسیا ووطنیا  أو  لتنظیم  مجرد قائد 

أن فلسطین  لفکرة  التحریر، وضمیراً منحازاً  الحدود؛ کان مشغولاً بسؤال  ووحدویا لأبعد 

لیست ملفاً سیاسیاً قابلاً للإغلاق بل قضیة مفتوحة علی التاریخ والجغرافیا والهویة. 

جاء الدکتور رمضان شلح في زمن التیه وهجوم السلام؛ وقاد حرکة الجهاد الإسلامي في 

مرحلة ارتبك فیها المشهد الفلسطیني بین خیار التسویة ومنطق المقاومة، فاختار أن 

یقف في الضفة الأکثر صلابة، حیث لا مساومة علی الثوابت؛ لم یکن صوته هو الأعلی 

لکنه کان من أکثرها ثباتاً علی الموقف وصادقاً فیه، لم یکن حضوره صاخباً لکن کان وما 

زال عمیق الأُثر. یتملکك کلما التقیته ویحیطك بإجابته لکل الأسئلة مهما کانت. 

طویل  استراتیجي  وطني  کمشروع  المقاوم  الفعل  تعریف  شلح  رمضان  الدکتور  أعاد 

النفس مستمر، لا رد فعل آني، ولم یدعِ أنه وحده عماد هذا المشروع بل ربطه بسیاق 

الأمة العربیة والإسلامیة متجاوزاً حدود الجغرافیا الفلسطینیة.  

لم یکن د/ رمضان شلّح مجرد قائد أو أمین عام لحرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین، بل 

الإسلامیة  الحرکة  تاریخ  في  ومحطة  المعاصر،  الفلسطیني  التاریخ  من  مرحلة  کان 

الله حالة فکریة غیر تقلیدیة نشأت من رحم مدرسة الشهید  الفلسطینیة؛ کان رحمه 

الدکتور فتحي الشقاقي وأکملت مشواره وأوفی بالوعد والعهد حتی ترجل.

الدکتور رمضان  الکتاب بأنه أول کتاب علمي أکادیمي یقع بین یدي یتناول  یتفرد هذا 

بتقدیم  القططي  ولید  د/  الکاتب  یکتف  ولم  والکاتب؛  والقائد  والمفکر  الانسان  شلح 

القیمة  إن  الإسلامي،  الجهاد  لحرکة  رؤیته  خلال  من  تناوله  بل  فقط؛  شلح  رمضان 

شلح  رمضان  الدکتور  فکر  بعدین  بین  یجمع  أنه  الکتاب  لهذا  والتوثیقیة  الأکادیمیة 

الإنسان، وفکر ومواقف حرکة الجهاد الإسلامي کما یُقدمها ویراها ویُرویها رمضان شلح 

الأمین العام.

تـقـديـم:
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هذا الکتاب یقاوم النسیان، ویعید استحضار أفکار الدکتور رمضان شلح التي لم تُقرأ بما 

فیه الکفایة ولم تأخذ حقها في البحث رغم أهمیتها وعمقها وتمیزها وفرادتها، والکتاب 

یستعید الرجل ویُقدم فکره عبر مختلف المحطات التي عصفت بالمشهد الفلسطیني 

ویضعها کما هي بین یدي القارئ. قیمة هذا الکتاب أنه یستعید فکر الدکتور رمضان شلّح 

ویضعه بین یدي القارئ والباحث وکل من یرید فهم مسیرة عاصفة من الجهاد والمقاومة 

امتدت لأکثر من ثلاثة عقود متواصلة کان الرجل خلالها حاضرا بفکره وخطابه؛ وشاهداً 

بقرارته ومواقفه کأمین عام لحرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین.

وبهذا المعنی، یأتي هذا الکتاب (رمضان شلّح والجهاد الإسلامي) کإضافة نوعیة ورافد 

موضوعي، ومحاولة جادة غیر مسبوقة لقراءة أحد أبرز العقول التي أسهمت في تشکیل 

مسار المقاومة الفلسطینیة في العقود الأخیرة.

"وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر"

ثابت محمد العمور
مايـــو- أيـــــار- 2026
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ثابت محمد العمور د. وليد علي القططي

رمضان عبدالله  شلحّ
والجهاد الإسلامي



فالکتاب  واحد،  لمضمونٍ  وجهین  بین  یجمع  کتابٌ  الإسلامي)..  والجهاد  شلّح  (رمضان 

یعرض لـ(الجهاد الإسلامي) بقلم وصوت (رمضان شلّح)، ویُقدّم (الجهاد الإسلامي) بفکر 

وعیون (رمضان شلّح)، کما یعرض ویُقدّم (رمضان شلح) من خلال علاقته المُتلاصقة بـ 

المُعلّم  الأول  العام  وأمینها  ومؤسسها  مفکرها  علی  تعرفه  مُنذ  الإسلامي)  (الجهاد 

وفاة  ثم   - الله  -رحمه  استشهاده  وحتی  الشقاقي)  (فتحي  الدکتور  والمفکر  الشهید 

هذا  موضوع  الکبیر  بالراحل  تربطني  التي  والعلاقة  شلّح،  رمضان  الدکتور  الکبیر  الراحل 

زمني  امتدت علی مدى  الواقع  الورق، بل علاقة في  الکتاب لیست مجرد علاقة علی 

طویل تنقلّت بین عدة محطات، وبدأت منذ عودة فتحي الشقاقي وإخوانه وتلامیذه من 

مصر في مطلع ومنتصف ثمانینات القرن العشرین وعندما کان رمضان شلّح یجوب قطاع 

غزة وباحات المسجد الأقصی کادحاً وصادحاً بخیار الإیمان والوعي والثورة، ومُنادیاً ومبشراً 

بکلمة السر الجامعة بین الإسلام وفلسطین والجهاد.. وانتهت بمحطة الأمانة العامة في 

دمشق قُبیل أنْ یُبتلی بالمرض ثم مصیبة الموت...

والکتاب مجرد ومضات مما کتبه وقاله رمضان شلّح ولیس کله، کما أنه یتضمن أعماله 

الفکریة والسیاسیة والأدبیة المنشورة فقط، کما أنه لا یتضمن أعماله في قیادة الحرکة 

المؤلمة  والاستشهادیة  الفدائیة  العملیات  -وخاصة  والعسکري  -السیاسي  بجناحیها 

المباشر  الاقتباس  اسلوب  یتبع  والکتاب  الوطني..  النضال  مسیرة  في  والمؤثرة  للعدو 

بالنص مما کتبه أو قاله شلّح، وکذلك الاقتباس غیر المباشر بالمعنی والاختصار والشرح 

مما کتبه أو قاله شلّح. والمصادر التي اعتمد علیها الکتاب هي (موسوعة الأعمال الکاملة 

وقد  مُجلَّداً،  عشر  أحد  وعددها  المنشورة  وغیر  ورقیاً  المجموعة  شلّح)  رمضان  للدکتور 

قسمت الکتاب إلی ستة أبواب وملاحق، یتفرع منها فصول، والفصول یتفرّع منها مباحث، 

والجهاد  شلّح  (رمضان  الکتاب  هذا  أن  أخیراً  القول  المُفید  ومن  وحروف..  وأرقام  فبنود 

الإسلامي) قد کُتب وأُعد أثناء حرب الإبادة علی غزة ووسط نارها، وما توفیقي إلاّ بالله.

هذا الكتاب
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ح  وفتحي الشقاقي  والجهاد الإسلامي
ّ

رمضان شل

بعيون رمضان شلح

الباب الأول
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الفصل الأول
ح كما عرف نفسه

ّ
رمضان شل

ح؟
ّ
المبحث الأول: من هو رمضان شل

أولا: رمضان شلّح فلسطیني من غزة:

"أنا رمضان عبد الله شلّح، فلسطیني من أُسرة فلسطینیة، من حي الشجاعیة بمدینة 

في  الدکتوراه  شهادة  علی  حصلت  حیث  وبریطانیا،  مصر  في  الاقتصاد  درست  غزة، 

الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامیة من جامعة (دورهام) بإنجلترا عام ١٩٩٠م، وعملت 

رافقت  (فلوریدا)،  ولایة  في  أبحاث  لمرکز  ومدیراً  جامعیاً  استاذاً  المتحدة  الولایات  في 

الشهید فتحي الشقاقي منذ عام ١٩٧٧، وبقیت إلی جانبه في قیادة الحرکة حتی لحظة 
وداعه الأخیرة ".١

ثانیاً: رمضان شلّح.. المسار الأکادیمي

الزقازیق،  الاقتصاد في جامعة  درست  کانت في مصر، حیث  الأولی  الجامعیة  "دراستي 

وعملت مُحاضراً في الجامعة الإسلامیة بغزة حتی عام ١٩٨٦م، ثم خرجت لإکمال دراستي 

حتی  أمریکا  إلی  انتقلت  بعدها  ١٩٩٥م،  عام  (دورهام)  جامعة  من  بریطانیا  في  العُلیا 

قسم  جامعیاً في  استاذاً  وکذلك  والعالم،  الإسلام  دراسات  مدیراً لمرکز  ثم  زمیلاً  عملت 

الدراسات الدولیة في جامعة جنوب (فلوریدا)، ترکت الولایات المتحدة صیف ١٩٩٥م، بغیة 

بعد  الآن  أنا فیه  الذي  الوضع  إلی  أن تسوقني  الأقدار  لکن شاءت  إلی فلسطین  العودة 
استشهاد الأخ القائد أبو إبراهیم".٢

ثالثاً: رمضان شلخ .. المسار الحرکي:

"أنا في الأساس مدرس جامعي وأکادیمي موجود في حرکة الجهاد منذ أنْ کانت فکرة 

إبراهیم  أبو  الشهید  شکّل  عندما  الزمان،  من  عقدین  من  یقرب  ما  قبل  صغیرة  ونبتة 

تنظیماً إسلامیاً مستقلاً في مصر مع إخوة آخرین، کنت أنا أول شخص عام ١٩٧٩م یُبایع 

أبو ابراهیم من شباب جامعة الزقازیق... وقد صاحبت الشهید القائد لفترة طویلة، وحین 

فصلتني عنه الجغرافیا کنت أقرب ما یکون إلیه، فلم یعد سراً أني کنت علی اتصال دائم 

للتشاور في أمور الحرکة وتنفیذ التکالیف التي یطلبها مني لاسیما فیا یتعلق بالداخل ".٣ 

1 - جریدة الرأي الأردنیة، کانون الأول ١٩٩٥م
٢- مجلة البلاد ١٩-١٢-١٩٩٥م

٣- صحیفة المجد، ٢٧-١-١٩٩٧م
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رابعاً: رمضان شلح.. الدافع الوطني والحماسة الدینیة هما البدایة

دون  حال  الذي  وهو  مُتدیناً،  کان  الله-  رحمه   - ووالدي  محافظة،  أُسرة  إلی  "انتمائي 

کانت  رادیکالیتها  لأنَّ  منها،  الیساریة  وبالذات  الفلسطینیة  التنظیمات  في  انخراطي 

تستهوني لکن موقفها من الدین کان یمنعني من الانخراط فیها، أمّا عن عدم التحاقي 

بالإخوان کتنظیم إسلامي فکان سببه المناخ المعادي لهم وللإسلامیین في فترة عبد 

الناصر، وکانت هناك صورة سلبیة للإخوان في الشارع، لدرجة کان عضو الإخوان یُقال عنه 

(الإخونجي) کأنها تُهمة أو سُبة وّلدت لدى الکثیر من الناس النفور منهم ... في الحقیقة 

الدافع الوطني کان موجوداً والحماسة الدینیة کانت هي الغالبة في علاقتي بالشقاقي 
عندما تعّرفت علیه في البدایة".٤

هکذا عرّف رمضان شلّح نفسه، وإضافة إلی ذلك استناداً إلی مصادر أُخرى، فقد ولد شلّح 

في الأول من ینایر - کانون الثاني لعام ١٩٥٨م، لأُسرة محافظة من حي الشجاعیة بمدینة 

غزة جنوب فلسطین کان هو أکبر أبنائها الذکور، والتزم منذ صغره بالصلاة والصوم والآداب 

والوطني  السیاسي  البعد  إلیه  أُضیف  أنْ  إلی  والأخلاق الإسلامیة طوال مراحل دراسته، 

في المراحل الأخیرة من المرحلة الثانویة التي کتب فیها الشعر الوطني بحماسة، وبهذه 

في  الجامعیة  دراسته  لإکمال  ١٩٧٧م  عام  مصر  إلی  توجه  والوطنیة  الدینیة  الخلفیة 

في  الطب  لدراسة  بعامین  سبقه  الذي  الشقاقي  فتحي  التقی  حیث  الزقازیق،  جامعة 

نفس الجامعة، وکانت من هذه الدراسة في جامعتي الزقازیق والشقاقي نقطة تحول 

في حیاته ومسیرته.

4- صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة، 10-1-2003م
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ح
ّ
المبحث الثاني: تأثير فتحي الشقاقي على رمضان شل

أولاً: فتحي الشقاقي.. الجامعة:

"التقیت بالأخ أبو إبراهیم عام ١٩٧٧م عندما کنا طلاباً في جامعة الزقازیق بمصر، کان هو 

یدرس الطب، وکنت أنا أدرس الاقتصاد، وقد اخترت هذا التخصص بتشجیع منه - رحمه 

الله -علی الصعید الشخصي کنت اعتبر معرفتي بالدکتور میلاداً جدیداً بالنسبة لي، لقد 

التي التحقت بها  کان بفکره وإسلامه وأخلاقه هو المدرسة الحقیقیة والجامعة الأهم 

في الزقازیق، انا مدین کُلیاً للشهید في تحوّلي واعتناقي الفکر الإسلامي کأیدیولوجیة، 

بل حتی في فهم هذا العالم فهماً إسلامیاً متمیزاً وطریق للتغییر"٥.

ثانیاً: فتحي الشقاقي.. المعلم:

"النقلة حدثت علی ید الدکتور فتحي الذي بدأ یُحدثني عن دور الإسلام في تاریخ الأمة 

الحدیث  الغربي  الاستعمار  بین  المواجهة  حدثت  وکیف  وحضارتها،  لأمجادها  وصنیعة 

الإسلام في  دور  وأیضاً  الحیاة،  من  الإسلام  وأُقصي  الغرب  انتصر  الإسلامیة حیث  والأمة 

مقاومة الاحتلال في الجزائر، الشیخ عبد الحمید بن بادیس في الجزائر، وعمر المختار في 

لیبیا، والسنوسي في تونس، وعز الدین القسام في فلسطین، والمهدي في السودان، 

والکواکبي والأفغاني ... وصولاً إلی الحرکة الإسلامیة المعاصرة... ونشوء دولة الاستقلال 

في الوطن العربي والإسلامي علی أُسس علمانیة، ثم موقف الحرکة الإسلامیة من ذلك، 

وهنا بدأت اتعرف علی کتابات المودودي وسید قطب والشیخ الغزالي والشیخ القرضاوي 

وآخرین حتی بدأت أدرك أنَّ هناك عالماً آخر، أو رؤیة أخرى إلی العالم غیر التي تعلمناها 

في المدارس أو في بیوتنا"٦ .

ثالثاً: فتحي الشقاقي ..الحل الإسلامي:

"کنا مجموعة من الطلاب نلتف حول الشقاقي عندما اندلعت الثورة الإسلامیة في إیران 

الخمیني  أبعاد حرکة الإمام  لنا خلفیة  في فبرایر - شباط ١٩٧٩م، طلبنا منه أن یشرح 

وأهدافها.. في البدایة قرر أن یکتب دراسة في حدود عشر صفحات حتی یقرأها الجمیع 

ولکن الفکرة تطورت إلی کتیب یطبع ویوزع في الأسواق.. فألف ذلك الکتیب الذي کتبت 

الأسواق بعنوان  إلی  الکتاب  نزل  إلی المطبعة، وقد  یُرسل  أن  مسودته بخط یدي قبل 

(الخمیني.. الحل الإسلامي والبدیل) بعد وصول الإمام الخمیني إلی طهران بأیام تقریباً 

في ١٢-٢-١٩٧٩م.٧ 
5- مجلة البلاد، 19-12-1995م

6- صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،10-1-2003م
7- المرجع السابق
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رابعاً: فتحي الشقاقي .. نقلة نوعیة:

"بدأت هذه الرحلة مع الجهاد الإسلامي عام ١٩٧٧م عندما سافرت للدراسة في جامعة 

الزقازیق بمصر، وتعرّفت هناك علی الدکتور فتحي الشقاقي الذي التحق بکلیة الطب في 

الجامعة نفسها عام ١٩٧٤م، کان لقائي بالشقاقي بمثابة نقلة نوعیة في حیاتي بکل 

المقاییس .. فتح التعرف علی الشقاقي آفاقاً جدیدة بالنسبة لي علی مستوى رؤیتي 

للإسلام وفهمي للإسلام وفلسطین والعالم، بل کل شيء في الحیاة "٨ .

خامساً: فتحي الشقاقي .. الرمز والنموذج

الإسلامیة  بالحرکة  والتحقت  الشقاقي  الدکتور فتحي  "بالنسبة لي فمنذ تعرّفت علی 

تبخرت کثیر من الرموز والمُسمیات في رأسي، وبرزت شخصیة عز الدین القسام کنموذج 

في  طریقته  وأحب  جداً  أحبه  کنت  الناصر  عبد  فلسطیني...  ثوري  إسلامي  وکرمز 

الخطابة... ولکن هذه الصورة تغیرت في ذهني عندما تحوّلت إلی الإسلام الحرکي ... بعد 

هزیمة ٦٧ والصدمة التي أصابت کل من وعی الهزیمة برزت شخصیة یاسر عرفات، واذکر 

أننا یوم وفاة عبد الناصر کنا نهتف "عبد الناصر لما مات حمل الرایة عرفات"، ولکن عرفات 

القضیة  علی  عیني  فتحت  الحقیقة  في   ... الرمزیة  هذه  علی  یُحافظ  لم  للأسف 

خطبه  وتشدني  به  مُعجباً  کنت  الشقیري،  فوعیت  صغیر  صبي  وأنا  الفلسطینیة 

الحماسیة .."٩.

8 - صحيفة الحياة اللندنية، الحلقة الرابعة،10-1-2003م
9 - صحيفة الحياة اللندنية، الحلقة الرابعة،10-1-2003م
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ح
ّ
المبحث الثالث: نشأة (الطلائع الإسلامية) برواية رمضان شل

أولاً: الفکرة قبل التنظیم 

من  الطلاب  من  مجموعة  وکنا  الفکري،  الطابع  علیه  یغلب  الشقاقي  مع  اللقاء  "کان 

الجلسات  نعقد  وکنا  حوله،  نلتف  الزقازیق  جامعة  في  مختلفة  وکلیات  تخصصات 

والحلقات القرآنیة، نحفظ القرآن، وندرس التفسیر خاصة (في ظلال القرآن) للشهید سید 

إیران في شباط فبرایر  الإسلامیة في  الثورة  اندلعت  أنْ  إلی  الوضع  قطب، واستمر هذا 

الجلسات  في  لنا  یشرح  أن  فتحي  الدکتور  من  طلبنا  أننا  اذکر  الفترة  تلك  في  ١٩٧٩م، 

خلفیة أبعاد حرکة الإمام الخمیني وأهدافها لأننا لم نکن نلم بحقیقة ما یجري"١٠.

"بعد هزیمة ٦٧ أُصیب الشقاقي بصدمة وخیبة أمل أحدثت لدیه التحوّل عن الإسلام في 

کالغزالي  الإسلامیین  المفکرین  کتابات  في  الإجابة  وجد  بدیل،  خیار  عن  البحث  رحلة 

وسید قطب وحسن البنا وغیرهم، ولکنه في واقع الحرکة الإسلامیة أخذ علیها قصورها 

أو تخلّف موقفها من المسألة الفلسطینیة من الطرح القومي الذي یعتبر فلسطین قضیة 

مرکزیة، ومن الموقف العملي لرائد الحرکة الإسلامیة المعاصرة الشهید حسن البنا الذي 

أرسل المجاهدین للقتال في فلسطین، ومن هنا حدث جدل عمیق بین الشقاقي وبین 

حرکة الإخوان المسلمین علی خلفیة الموقف من القضیة الفلسطینیة ومسألة الجهاد 

ضد الاحتلال"١١.

ثانیاً:( الطلائع الإسلامیة ).. التنظیم الأول للحرکة

"بعد الاعتقال الأول مباشرة للشقاقي علی خلفیة نشر کتاب الخمیني أربعة شهور أواخر 

عام ١٩٧٩م، أذکر أنني طرحت علیه فکرة التنظیم لأني شعرت أنَّ الرابط الذي کان یجمع 

الشباب حوله کان ضعیفاً، و اعتقاله ولد حالة من الخوف لدى بعض الشباب وخشیت أن 

واحد  کل  فإنَّ  وإلاَّ  تنظیم  وجود  من  لابد  له  وقلت  بذلك  فصارحته  العقد  هذا  ینفرط 

سیذهب في حال سبیله والطلاب في النهایة یخشون علی دراستهم ومستقبلهم، فما 

کان من الشقاقي إلا أن صارحني بوجود تنظیم، في البدایة اعتقدت أنه یقصد (الإخوان 

المسلمین) .. قال هناك نواة لتنظیم جدید یتقاطع مع الإخوان... هناك إخوة ما زالوا في 

الإخوان فقط لم یدخلوا التنظیم الجدید... 

10  - المرجع السابق
11  - صحيفة الحياة اللندنية، الحلقة الرابعة،10-1-2003م
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وهناك إخوة في الإخوان وفي التنظیم الجدید، وهناك اخوة في التنظیم الجدید لیست 

إلاّ أن عبّرت عن سعادتي وفرحتي بذلك وبایعته  لهم علاقة بالإخوان... فما کان مني 

بیعة الجهاد، وکان ذلك في آذار مارس ١٩٧٩م .. کان اسم التنظیم (الطلائع الإسلامیة)، 

وعندما بایعت الشقاقي کان حجم التنظیم صغیراً لا یتعدى بضعة أفراد... ولم یکن في 

(الجهاد  الزقازیق..  في  التنظیم  بیعة  بایعه  من  أول  أنا  فکنت  الشقاقي  غیر  الزقازیق 

الإسلامي) جاء لاحقاً بعد عودتنا إلی فلسطین"      .

12- صحيفة الحياة اللندنية، الحلقة الرابعة،10-1-2003م
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المبحث الرابع: رمضان شلح.. الأمين العام لـ (الجهاد الإسلامي)

 أولاً: الوصول إلی قیادة (الجهاد الإسلامي) 

" أنا عضو مؤسس في حرکة الجهاد الإسلامي منذ نشأتها في أواخر السبعینات.. لقد 

کنت في أمریکا بشکل مؤقت لکن علاقتي بالحرکة وبالشهید القائد لم تنقطع، فکنت 

متواصلاً مع الحرکة وقضایاها أولاً بأول... وعند استشهاد (أبو إبراهیم) لم أکن في أمریکا 

وکنت بین إخواني المرابطین علی تخوم فلسطین وقد جرى اختیاري أمیناً عاماً للحرکة 

بالإجماع ولیس بالأغلبیة من کل مؤسسات الحرکة في الداخل والخارج وفق دستورها " .

عثر  عاماً  أمیناً  واختیاري  الشقاقي  الدکتور  استشهاد  من  اسبوعین  بعد  الإخوة  أحد   .."

ونحن نراجع أوراق الشهید وملفاته علی رسالة موّجهة إلیّ فیها:

     أنا إنْ سقطتُ فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح

     واحمل سلاحك لا يخفك دمي يسيل من السلاح

     وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح

الثورة  أغاني  من  بسیسو  معین  للشاعر  (المعرکة)  قصیدة  من  مشهورة  قصیدة  وهذه 

الفلسطینیة، کما أنَّ الشقاقي عند سفره عهد إليَّ بإدارة شئون الحرکة أثناء غیابه" .

ثانیاً: رمضان شلّح بعد الأمانة العامة 

لدى تسلّم رمضان شلّح قیادة الحرکة کانت أمامه تحدیات کبیرة أهمها: حل اللُغز الأمني 

وحدة  علی  والحفاظ  للحرکة،  الداخلي  البیت  وترتیب  الشقاقي،  اغتیال  إلی  أدى  الذي 

الحرکة  بثوابت  والتمسك  الشقاقي،  ترکه  الذي  الکبیر  الفراغ  وملء  التنظیمیة،  الحرکة 

تجاوز  الوطني  المستوى  علی  الرئیسي  السیاسي  التحدي  ولکن  والسیاسیة،  الفکریة 

مواجهة  واستمرار  الوطنیة  الوحدة  علی  الحفاظ  مع  بالتوازي  الخطرة  أوسلو  مرحلة 

مخرجاً  ٢٠٠٠م  عام  الأقصی  انتفاضة  اندلاع  شکّل  وقد  الصهیوني...  والکیان  المشروع 

للکثیر من هذه التحدیات... وأهمها التحدي العسکري المقاوم حیث أعاد تشکیل الجهاز 

العسکري السابق للحرکة (القوى الإسلامیة المجاهدة) المعروفة اختصاراً بـ (قسم) باسم 

جدید هو(سرایا القدس).

 13 - جريدة الرأي الأردنية، كانون الأول 1995
14 -  جريدة الحياة، 27-11-1995م
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"لقد  للحرکة قال شلّح:  العامة  الأمانة  أربع سنوات من تسلمه   وتأکیداً لما سبق وبعد 

حاولنا خلال أربع سنوات الحفاظ علی خط الجهاد الإسلامي ناصعاً ونظیفاً کما رسمه 

موقفنا  تمیز  علی  التأکید  خلال  من  لذلك  سعینا  ولقد  بدمه،  ورواه  الشقاقي  الشهید 

العمل  خلال  ومن  ودمائنا،  حقوقنا  من  جزء  أي  علی  المساومة  رفض  الذي  السیاسي 

الجهادي ضد الاحتلال الصهیوني، برغم کل التحدیات والمعوقات التي تواجهنا وتواجه 

کل الشرفاء والسالکین لخط المقاومة فقد استطاعت الحرکة ولله الحمد أن تصمد وأن 

تواصل المسیر علی هذا الطریق"١٥.

ثالثاً: رمضان شلّح .. الأمین العام المقاوم والاستشهادي

یتحدث رمضان شلّح عن ضریبة الانتماء للحرکة ومن ثم قیادتها قائلاً: "الحیاة في ظل 

الطریق  هذا  سلکنا  منذ  ونحن  ألفناه،  شيء  هذا  لنا  الإسرائیلیة  الملاحقة  أو  المطاردة 

نعرف أنَّ له تکلفة، وأنَّ له ثمن، ونحن والحمد لله جاهزون لأنْ ندفع هذا الثمن، حیاتي 

الأرض  إسرائیل علی  إنسان فلسطیني مُستهدف من  أي  أعز من حیاة  أغلی ولا  لیست 

الفلسطینیة، ونأخذ بعض الإجراءات وبعض الاحتیاطات... ولکن في النهایة النتائج علی 

الله - سبحانه وتعالی - ونحن نرضی بما یکتبه الله لنا في هذا الأمر"١٦.

هو  بل  الخط،  بهذا  وقناعةٍ  راسخٍ  إیمانٍ  علی  الیوم  إلی  الجهاد  طریق  سلکتُ  منذ   "

بالنسبة لنا التزام دیني ووطني وإنساني، لأننا لا یمکن أنْ نقبل بالعبودیة والاستسلام 

وأمتي  لدیني  الانتماء  ضریبة  أؤدي  فأنا  شخصیاً  لي  بالنسبة  والعدوان..  الشر  لقوى 

ووطني، فأنْ أکون مسلماً بحق أو عربیاً بحق أو فلسطینیاً بحق، فیجب أنْ أکون مقاوماً، 

هذا هو إیماني وهذه هي قناعتي؛ لأنَّ مقاومتي للظلم والعدوان هو مصدر إحساسي 

بأنني إنسان کرّمه الله -عز وجل-بإنسانیة ولیس مجرد کائن بیولوجي یُمارس وظائفه 

البیولوجیة کسائر من یدب علی هذه الأرض"١٧.

 15- نداء القدس 1999م
 16 - قناة الميادين، برنامج بالعر ،17-7-2005م

 17 - جريدة الأهرام المصرية، 2007م

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

19



مصادر الفصل الأول

١-جریدة الرأي الأردنیة، کانون الأول ١٩٩٥م

٢-مجلة البلاد، ١٩-١٢-١٩٩٥م

٣-صحیفة المجد، ٢٧-١-١٩٩١م

٤-صحیفة الحیاة اللندنیة؛ الحلقة الرابعة، ١٠-١-٢٠٠٣م

٥-مجلة البلاد، ١٩-١٢-١٩٩٥م

٦-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣.

٧-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

٨-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

٩-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

١٠-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

١١-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

١٢-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-٢٠٠٣م

١٣-جریدة الرأي الأردنیة، کانون الأول ١٩٩٥م

١٤-جریدة الحیاة،٢٧-١١-١٩٩٥م

١٥-نداء القدس،١٩٩٩م

١٦-قناة المیادین، برنامج بالعربي١٧-٧-٢٠٠٥م

١٧-جریدة الأهرام المصریة، ٢٠٠٧م

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

20



الفصل الثاني
ح

ّ
فتحي الشقاقي بعيون رمضان شل

خص مشكلتي الحركتين الإسلامية والوطنية
ّ

المبحث الأول: فتحي الشقاقي يُش

أولاً: رؤیة الشقاقي مُتجاوزة لواقع الإخوان المسلمین

الحرکة  إلی  ینتمي  فهو  الفلسطینیة،  المسلمین)  (الإخوان  کان عضواً في  الشقاقي   "

الإسلامیة وفکرها الإسلامي الحرکي، لکن الشقاقي کان یحمل رؤیة متجاوزة لواقع الإخوان 

المسلمین في کثیر من القضایا، أهمها الموقف من القضیة الفلسطینیة، لأنَّ الإخوان في 

فلسطین کانوا یقولون إنَّ فلسطین قضیة إسلامیة مثلها مثل سائر القضایا التي تهم 

المرکزیة  القضیة  هي  الفلسطینیة  القضیة  إنَّ  یقول  کان  الشقاقي  لکن  المسلمین، 

القضیة  اعتبر  الذي  القومي  للحرکة الإسلامیة، بل للأمة الإسلامیة، کما یقول المشروع 

الفلسطینیة هي القضیة المرکزیة للأمة العربیة" ١٩.

ثانیاً: مشکلة الشقاقي مع الحرکة الإسلامیة التقلیدیة

أحد  قال  کما  المتقدم جداً،  وعیه  الشقاقي في  کانت مشکلة  الإسلامیة  الحرکة  "في 

المفکرین الکبار یوماً: عندما یأتي شکلاً من أشکال الوعي قبل زمنه یکون مأساویاً، لم تکن 

فلسطین حاضرةً في التکوین الوجداني لأبناء الحرکة الإسلامیة، ولا في الدروس الباردة 

التي تستخف بفلسطین الجغرافیا استخفافاً علی التاریخ، بل إنَّ الأرض بما هي أرض لم 

الدیني  جدل  في  الحوار  الشقاقي  أشعل  فیها،  الکلام  مجرد  مقبولاً  أو  مسموحاً  تکن 

الوسط  في  المُسلّمات  اختیار  فن  الشقاقي  اتقن  الإسلامیة.  الحرکة  داخل  والوطني 

الإسلامي التقلیدي، لأنه أتقن فن مُساءلة التاریخ وتفکیك روایاته السائدة لیُعید تشکیل 

بإیمانه  الشقاقي  أدرك  المرکزیة...  بؤرته  فلسطین  تکوین  فضاء  في  الإسلامي  الوعي 

المؤسس علی المعرفة، ووعیه المرتبط بالواقع حاجة المرحلة إلی المشروع الذي یُعید 

فلسطین من  اکتشاف  یفید  بما  الإسلامي،  وفلسطینیة  الفلسطیني  إسلامیة  اکتشاف 

جدید، وأدرك أن تجاوز الهزیمة لا یتم في الفراغ، بل في دائرة الفعل، فأبدع حرکة الجهاد 

الإسلامي في فلسطین"١٨.

18 - صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،10-1-1993م
19  - جریدة الاستقلال، غزة،28-10-1999م
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ثالثاً: رأي الشقاقي في أزمة (الإخوان المسلمین) 

" کان فتحي الشقاقي عضواً في حرکة الإخوان المسلمین التي کانت تُعاني آنذاك من 

المسألة  إهمال  في  أساسي  بشکل  انعکست  الشقاقي،  نظر  وجهة  من  حقیقیة  أزمة 

الوطنیة وطرح أولویات بدیلة، وکذلك الهروب من الهموم الحقیقیة والتحدیات الجوهریة 

التي تُواجهها الأمة، إلی القضایا الهامشیة والشکلیة والجزئیة، کان الشقاقي یُرکز علی 

مسألة غیاب المنهج في تناول وفهم الإسلام والواقع والعالم، الأمر الذي أحدث خللاً في 

العروبة  بین  الوهمي  التعارض  مأزق  في  وأوقعها  الإسلامیة،  الحرکة  أولویات  سُلّم 

والإسلام، أو بین الوطنیة والإسلام، فبدت الحرکة الإسلامیة کأنها لا تملك إجابة للمسألة 

الفلسطینیة التي بقیت تتراوح لدى الإسلامیین بین الإهمال والتأجیل"٢٠.

رابعاً: رأي الشقاقي في أزمة الحرکة الوطنیة الفلسطینیة

منظمة  إطار  تحت  المنضویة  الفلسطینیة  الوطنیة  القوى  معظم  أنَّ  الشقاقي  رأى   "

الصراع  إدارة  عن  وأیدیولوجیة  وهویة  کثقافة  الإسلام  تستبعد  الفلسطینیة  التحریر 

فغیبتهُ عن برامجها النضالیة وحیاتها الیومیة... حرکة الجهاد الإسلامي حلّت إشکالیة 

وطنیة  وإجابة  الفلسطیني،  السؤال  عن  ثوریة  إسلامیة  إجابة  فجاءت  والوطن،  الدین 

فلسطینیة عن السؤال الإسلامي"٢١.

خامساً: مأزق الحرکتین- الإسلامیة والوطنیة- برؤیة الشقاقي وقلم شلَّح

" کانت المعادلة واضحة في ذهنه (فتحي الشقاقي)، إسلام بلا فلسطین، وفلسطین بلا 

الضعف  مزیداً من  إلا  تنتج  لا  مُفرغة  والدوران في حلقة  البوصلة  یعني فقدان  إسلام، 

والعجز والهوان، وهذه المعادلة هي مفتاح فهم أفکار الشهید وما حاول أنْ یبدعه من 

تلاقح  إنَّ  الفلسطیني،  الوطني  والعمل  الإسلامي  العمل  ومسالك جدیدة في  مفاهیم 

فکرة الإسلام دین التحرر من کل عبودیة، والثورة علی کل ظلم، مع فلسطین المُغتصبة، 

والجهاد  الإسلام  الثلاثة:  عناصرها  بمزج  المعادلة  في  الجهاد  مفهوم  یرفد  أنْ  بد  لا 

وفلسطین، کلمة السر المکوّنة لحرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین" ٢٢.

 20 - مجلة نداء القدس 1999م
 21 - المرجع السابق

22  - موسوعة الأعمال الکاملة للشهید الدکتور فتحي الشقاقي، المجلد الأول،1997م
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ن مشروع الجهاد والمقاومة في فلسطين
ّ

المبحث الثاني: فتحي الشقاقي يُدش

أولاً: مرکزیة فلسطین في فکر الشقاقي

" لم یکن فتحي الشقاقي مجرد أمین عام لتنظیم فلسطیني مقاوم للاحتلال الصهیوني، 

بل کان بذرة الوعي والثورة في حقل النهوض الإسلامي الکبیر، وکان الشقاقي یُدرك أنَّ 

الأمة تعیش أزمة حضاریة شاملة في مواجهة الهجمة الغربیة الشرسة، لکنه کان یرى أنَّ 

فلسطین هي مرکز الهجمة وعنوانها الرئیسي.. حین أغمد المناضلون القُدامی سیوفهم 

الشقاقي یمتطي صهوة  الشهید  التواقیع علی صکوك الاستسلام، کان  أٌلام  وامتشقوا 

جواده ویُعلن مجدداً أنَّ الطریق إلی فلسطین تمر عبر فوهة البندقیة.. لقد قرر الشقاقي 

أن یضع حداً لمهزلة الموت علی مزاج الأوصیاء باختیار الشهادة علی طریق الأنبیاء"٢٣.

ثانیاً: فتحي الشقاقي مُفجّر الثورة الإسلامیة في فلسطین

" إن الشقاقي هو الرصاصة الإسلامیة الأولی في فلسطین في ربع القرن الأخیر، إنَّ فتحي 

الشقاقي کان الشرارة بل الصاعق الذي فجر الحرکة الإسلامیة في فلسطین، وأخرجها من 

ومن حق  تُنسی،  ألا  یجب  هذه حقیقة  والاستشهاد،  الجهاد  وهج  إلی  ونومها  سُباتها 

الشقاقي أنْ نُسجّلها له في صفحات تاریخ شعبنا ونضاله"٢٤.

في  الإسلام  رایة  تحت  والمقاومة  الجهاد  مشروع  دشّن  الذي  هو  الشقاقي  الشهید   "

لحرکة  تأسیسه  الفلسطینیة في مرحلتها وطورها المعاصر من خلال  الوطنیة  الحرکة 

الجهاد الإسلامي.. والحدیث عن الکفاح المسلح لا یعني هذا اختزال الشقاقي ومشروعه 

في بندقیة، بل إننا بذلك نضع أصبعنا علی الجرح، جُرح الأمة الغائر في فلسطین التي 

کانت قبل الشقاقي غائبة کقضیة جهادیة عن برنامج الحرکة الإسلامیة"٢٥.

ثالثاً: فکرة (الثورة الإسلامیة في فلسطین) هي جوهر مشروع الشقاقي 

في  الإسلامیة  والثورة  الفلسطینیة،  القضیة  مرکزیة  أطروحات  تکن  لم  الشقاقي  "قبل 

فلسطین، والجهاد المسلح من أجل تحریر فلسطین... من المصطلحات الألیفة علی عقل 

الجرس  الشقاقي وإخوانه  الحرکة الإسلامیة في فلسطین... والیوم بعد أن علّق  وقلب 

وأشعلوا الشرارة، ولحق بهم آخرون فهذا دلیل علی عظمة وأصالة مشروع الشقاقي.. إنَّ 

الفکرة التي حملها الشقاقي وبشّر بها لم تکن لتمتْ بغیابه، ولم تکن لتحتضر في الحرکة 

التي أسسها الشهید.. لقد غدت فکرة الشقاقي ومشروعه عنصراً ثابتاً في ضمیر الأمة"٢٦. 
 ٢٣- المرجع السابق

 ٢٤- کلمة غیر منشورة للدکتور رمضان شلّح، في الذکرى الخامسة لاستشهاد الشقاقي٢٠٠٠م
٢٥  - مجلة یاران الإیرانیة، ٢٠٠٧م

٢٦  - کلمة غیر منشورة للدکتور رمضان شلح، في الذکرى العاشرة لاستشهاد الشقاقي ٢٠٠٥م
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المبحث الثالث: فتحي الشقاقي.. الإنسان والقائد والمفكر

أولاً: فتحي الشقاقي الإنسان:
١-فتحي الشقاقي.. التعبیر عن قضیة الإنسان

الذي  الإنسان  أبعاده،  بکل  الإنسان  الحقیقي عن قضیة  التعبیر  کان  الشقاقي  فتحي   "

یرفض أنْ یکونَ ضحیة فُیصارع الجلاد، الإنسان الذي یرفض أنْ یکونّ ذلیلاً فیختار أنْ یکونَ 

ثائراً، الإنسان الذي یرفض أنْ یکون عبداً للطغاة والجبابرة فیختار أنْ یکون شهیداً..."٢٧.

" کان الشقاقي أصلب من الفولاذ، وأمضی من السیف، وأرق من النسمة، کان بسیطاً إلی 

حد الذهول، مُرکّباً إلی حد المعجزة، کان ممتلئاً إیماناً ووعیاً وعشقاً وثورة... کان الإیمان 

العمیق والصبر الجمیل هما زاده في مواجهة سیل الأعداء.. فیستعذب العذاب، ویقبل 

الموقف  المسؤولیة وشجاعة  وقداسة  الکلمة  النیة وصدق  یُحسن  والمنافسة،  التحدي 

وعلو الهمة.. شعاره: قلیل من العناد والصبر ینفلق الصخر، الذي ینتظرنا لیس هو الموت، 

إنَّهُ الحیاة أو النصر"٢٨. 

٢-فتحي الشقاقي.. التجسید الفعلي للإنسان الحُسیني الثائر

یقتصر علی  لا  والشهید  والثائر  الإنسان  الشقاقي  الثورة هي جوهر مشروع  فکرة  لأنَّ   "

فلسطین، فستظل روح الشقاقي ورایته تنبعث من کل جیل وفي کل عصر وفي کل أرض 

بن  الحُسین  هو  کما  تماماً  والشر،  الخیر  وبین  والباطل،  الحق  بین  صراع  فیها  ینشب 

علي_رضوان الله علیهما- الذي سکنت روحه وهمته قلب الشقاقي ووعیه وفکره، فکان 

قدره أنْ یستشهد کما الإمام الحُسین"٢٩ .

ثانیاً: فتحي الشقاقي.. القائد:
١-فتحي الشقاقي .. قائد فذ:

" لقد جمع رضوان الله علیه بشخصیته الغنیة بآفاقها الرحیبة وملکاتها المتنّوعة صفات 

القائد الفذ، لقد کان مثالاً للطهارة والصفاء والعطاء، ونموذجاً لنکران الذات والترفع عن 

الصغائر، کان کبیراً في نفسه، کبیراً في همته، کبیراً في أخلاقه وطموحاته، کبیراً في 

هو  یمیزه  کان  ما  أهم  ولعلَّ  والوجدان،  والقلب  العقل  منفتح  کان  الجهادي،  مشروعه 

صدقه مع نفسه، وصدقه مع إخوانه، وصدقه مع شعبه وأمته، وقبل کل هذا صدقه مع 

ربه عز وجل"٣٠.
27 - المرجع السابق.

28  - موسوعة الأعمال الکاملة للشهید الدکتور فتحي الشقاقي، المجلد الأول، ١٩٩٧م
29  - کلمة غیر منشورة للدکتور رمضان شلح في الذکرى العاشرة لاستشهاد الشقاقي ٢٠٠٥م

 30- مجلة فلسطین المسلمة،١-١٢-١٩٩٦م
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٢-فتحي الشقاقي.. أمة في رجل:

" کان الشقاقي أمة في رجل بکل معنی الکلمة، وهذا یعني أنه کقائد وکمرشد وکزعیم 

الجهاد  حرکة  بنیان  أسس  أنه  فیه  عزاءنا  ولکن  کبیرة،  بفقده  وخسارتنا  یُعوّض،  لا 

الإسلامي علی تقوى ووعي وبصیرة تضمن استمرار هذا المشروع بغیابه کما بحضوره.. إنَّ 

دمه لم یزدنا إلاّ تماسکاً وإحساساً بالمسؤولیة وإصراراً علی مواصلة النهج الذي خطه- 

رحمه الله- بعرقه ودمه"٣١.

٣-فتحي الشقاقي.. نموذج في العمل الجماعي:

" العمل الجماعي کان أساس طریقة الدکتور في العمل، کان دائماً حریصاً علی ممارسة 

الشورى، کان دائماً حریصاً علی إشراك إخوانه فیما یتعلق بأمور الحرکة.. لکنه شخص غیر 

عادي، وهو مُتمیز وصاحب حُجة وصاحب رأي وفکرة قویة، دائماً یجد فرصة لرأیهُ أنْ یُحترم 

التي  للشورى  الإخوة بعد مداولات وممارسة حقیقیة  به  أنْ یقتنع  ویُقدّر، ویجد فرصة 

بالنسبة له أساساً مرکزیاً في عمله"٣٢.

ثالثا: فتحي الشقاقي... المُفکّر:
١-فتحي الشقاقي.. المُفکّر مناضلاً:

" فتحي الشقاقي کان مُفکراً لکنه لم یکن قابعاً في برج عاجي، بل کان مجاهداً یتابع 

أدق التفاصیل في المشروع الجهادي الذي دشنه.. وکان مناضلاً مجاهداً لکنه کان صاحب 

فکرة علی درجة عالیة من الثقافة والاطلاع، وکان یملك رؤیة للعالم والمنطقة والعصر 

الذي یعیش فیه.. الشقاقي ظُلم من الناحیة الفکریة لأنه لم یجد الوقت لصیاغة رؤیته 

الفکریة للعالم والتاریخ وللمنطقة والمستقبل"٣٣.

٢-فتحي الشقاقي.. المُفکّر مُعلّماً:

فیها  تعلمت  التي  الزقازیق  الأولی هي جامعة  تعلمتُ في مصر في جامعتین..  لقد   "

الاقتصاد.. والجامعة الأُخرى کان اسمها بکل فخرٍ واعتزاز (فتحي الشقاقي)، نعم تعلمتُ 

في جامعة فتحي الشقاقي تعلمتُ ما هي فلسطین، وما هو الإسلام، 

 31 - مجلة الرأي الأردنیة، دیسمبر ١٩٩٥م
 32 - مقابلة مع صحیفة الرأي الأردنیة١٧-١١-١٩٩٥م

 33 - مجلة یاران الإیرانیة،٢٠٠٧م
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وفي أي عالم نعیش، وما هي الرؤیة التي یجب أن نحملها في هذا الزمان إنْ کنتَ مُسلماً 

وترید أنْ تؤدي حق الله في کل شيء یتعلّق بهذا الوجود"٣٤.

وإسلامه  بفکره  کان  لقد  لي،  بالنسبة  جدیداً  میلاداً  بالدکتور  معرفتي  اعتبر  کنت   "

وأخلاقه هو المدرسة الحقیقیة والجامعة الأهم التي التحقت بها في الزقازیق، أنا مدین 

کُلیاً للشهید في تحوّلي واعتناقي الفکر الإسلامي کأیدیولوجیا، بل حتی في فهم هذا 

العالم فهماً إسلامیاً متمیزاً وطریق للتغیر"٣٥.

34  - کلمة غیر منشورة للدکتور رمضان شلّح في الذکرى (١٥) لاستشهاد الدکتور فتحي الشقاقي ٢٠١٠م
35  - مقابلة مع مجلة البلاد،١٩-١٢-١٩٩٥م 

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

26



المبحث الرابع: الأعمال الكاملة للمفكر الشهيد فتحي الشقاقي

أولاً:(حرکة الجهاد الإسلامي).. هي الأعمال الکاملة للشقاقي 

الکاملة  الأعمال  نُسخة من موسوعة  له  یُرسل  أن  رمضان شلّح  الدکتور  باحث من  طلب 

للشهید الشقاقي (رحلة الدم الذي هزم السیف)، فردَّ علیه ما یلي: " سنُرسل لك نسخة، 

لکن هذه لیست موسوعة، لیست أعمالاً کاملة، هذه مجموعة مقالات ومقابلات صحفیة 

للشهید قمنا بجمعها من بعده، أما الأعمال الکاملة لفتحي الشقاقي فهي حرکة الجهاد 

الإسلامي بکل ما فیها، هذه هي الموسوعة الحقیقیة التي سطرها الشهید الشقاقي 

بدمه وعقله وقلبه، وهي کتاب مفتوح لم یکتمل بعد"٣٦.

ثانیا: غرس فتحي الشقاقي یثمر

بارزة في المنطقة في  الجهاد الإسلامي، وهو شخصیة فکریة  قال أحد أصدقاء حرکة 

أنَّ  لو   " للدکتور رمضان شلّح:  بُنیتها، موّجهاً کلامه  الحرکة وتطور  بأداء  معرض إعجابه 

الشهید فتحي الشقاقي عاد الیوم (عام ٢٠٠٤م)، لن یُصدّق بأنَّ هذه هي ذات الحرکة 

التي ترکها یوم رحل (عام ١٩٩٥م)، فردّ علیه الدکتور رمضا شلّح قائلاً: " إنَّ هذا برکة دم 

(أبو إبراهیم) - رحمه الله - فکل ما لدینا الیوم وکل ما أنجزنا - بعون الله - علی قلة 

إمکانیاتنا وتقصیرنا، هو من غرس فتحي الشقاقي رضوان الله علیه"٣٧.

ثالثاً: فتحي الشقاقي  یعیش مرحلة العمر الثاني 

في کلمة للدکتور رمضان شلح في الذکرى (١٢) لاستشهاد فتحي الشقاقي قال: "فتحي 

الشقاقي لم یمت، والیوم هي السنة الثانیة عشرة لا أقول علی رحیله أو غیابه، بل هي 

الثاني، ألسنا نؤمن بأنَّ الشهداء لا یموتون، وأنهم أحیاء  الثانیة عشرة من عمره  السنة 

عند ربهم یُرزقون، والعمر الثاني لا یحیاه الشقاقي کما کل الشهداء بجسده وعمله الذي 

وأصحابه  بأتباعه  أمته  في  الشهید  یحیاه  الثاني  وعمره  دنیانا،  عن  برحلیه  ینقطع  لا 

التي جسّدها  والمبادئ  الفکرة  یتمثلون  الذین  وأبناء شعبه  وإخوانه وتلامیذه ومریدیه 

الشهید في حیاته"٣٨.

36  - نشرة الجهاد (الحرکیة) مایو/أیار 2007م
  37- المرجع السابق

 38 - کلمة غیر منشورة للدکتور رمضان شلّح في الذکرى (12) لاستشهاد الشقاقي 2007م
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مصادر الفصل الثاني

١-صحیفة الحیاة اللندنیة، الحلقة الرابعة،١٠-١-١٩٩٣م

٢-جریدة الاستقلال، غزة،٢٨-١٠-١٩٩٩م

٣-مجلة نداء القدس،١٩٩٩م

٤-مجلة نداء القدس،١٩٩٩م

٥-موسوعة الأعمال الکاملة للدکتور فتحي الشقاقي، المجلد الأول، المقدمة ١٩٩٧م

٦-موسوعة الأعمال الکاملة للدکتور فتحي الشقاقي، المجلد الأول، المقدمة ١٩٩٧م

٧-کلمة للدکتور رمضان شلّح غیر منشورة في الذکرى الخامسة لاستشهاد الشقاقي ٢٠٠٠م

٨-مجلة یاران الإیرانیة، ٢٠٠٧م

٩-کلمة للدکتور رمضان شلّح غیر منشورة في الذکرى العاشرة لاستشهاد الشقاقي ٢٠٠٥م

١٠-کلمة للدکتور رمضان شلّح غیر منشورة في الذکرى العاشرة لاستشهاد الشقاقي ٢٠٠٥م

١١-موسوعة الأعمال الکاملة للشهید الدکتور فتحي الشقاقي، المجلد الأول، ١٩٩٧م

١٢-کلمة غیر منشورة في الذکرى العاشرة لاستشهاد الشقاقي، ٢٠٠٥م

١٣-مجلة فلسطین المسلمة،١-١٢-١٩٩٦م

١٤-مجلة الرأي الأردنیة، دیسمبر ١٩٩٥م

١٥-مقابلة مع صحیفة الرأي الأردنیة، ١٧-١١-١٩٩٥م

١٦-مجلة یاران الإیرانیة، ٢٠٠٧م

١٧-کلمة غیر منشورة في الذکرى(١٥) لاستشهاد الشقاقي ٢٠١٠م

١٨-مقابلة مع مجلة البلاد،١٩-١٢-١٩٩٥م

١٩-نشرة الجهاد (الحرکیة) مایو/أیار٢٠٠٧م

٢٠-نشرة الجهاد (الحرکیة) مایو/أیار٢٠٠٧م
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الفصل الثالث
ح

ّ
الجهاد الإسلامي بعيون رمضان شل

المبحث الأول: حركة الجهاد الإسلامي.. الفكرة والمشروع

أولاً: (الجهاد الإسلامي).. الفکرة

مشروع  بناء  في  الفکرة  ومرکزیة  أهمیة  علی  شلّح  رمضان  یؤکد  صحفیة  مقابلة  في 

الحرکة فیقول: "لقد کانت نشأة حرکة الجهاد الإسلامي ثمرة حوار فکري وتدافع سیاسي 

الشباب  من  مجموعة  وقاده  السبعینات،  أواخر  الفلسطینیة  الإسلامیة  الحرکة  شهدته 

الفلسطیني أثناء وجودهم للدراسة الجامعیة في مصر، کان علی رأسهم مؤسس حرکة 

الشقاقي  فتحي  کان  الله-  -رحمه  الشقاقي  فتحي  الدکتور  الشهید  الإسلامي  الجهاد 

عضواً في حرکة الإخوان المسلمین، التي کانت تعاني آنذاك من أزمة حقیقیة من وجهة 

أولویات  وطرح  الوطنیة  المسألة  إهمال  في  أساسي  بشکل  انعکست  الشقاقي،  نظر 

الأمة  التي تواجهها  الجوهریة  والتحدیات  الحقیقیة  الهموم  الهروب من  بدیلة، وکذلك 

إلی القضایا الهامشیة والشکلیة والجزئیة. کان الشقاقي یرکز علی مسألة غیاب المنهج 

في تناول وفهم الإسلام والواقع والعالم، الأمر الذي أحدث خللاً في سلم أولویات الحرکة 

الوطنیة  بین  أو  والإسلام،  العروبة  بین  الوهمي  التعارض  مأزق  وأوقعها في  الإسلامیة، 

والإسلام. فبدأت الحرکة الإسلامیة وکأنها لا تملك إجابة علی المسألة الفلسطینیة التي 

بقیت تتراوح لدى الإسلامیین بین الإهمال والتأجیل. 

هذا علی صعید مناخ الحرکة الإسلامیة، أما من ناحیة الحرکة الوطنیة الفلسطینیة فقد 

وهویة  کثقافة  الإسلام  تستبعد  الفلسطینیة  الوطنیة  القوى  معظم  أنَّ  الشقاقي  رأي 

هنا  ومن  الیومیة.  وحیاتها  النضالیة  برامجها  عن  فغیبته  الصراع  إدارة  عن  وأیدیولوجیا 

کانت حرکة الجهاد الإسلامي کفکرة.. في ذهن مؤسسها الدکتور فتحي الشقاقي حلاً 

إسلام،  بلا  والإسلام، حیث وطنیون  العروبة  أو  والوطن،  الدین  إشکالیة  الإشکالیة،  لهذه 

عن  ثوریة  إسلامیة  کإجابة  الإسلامي  الجهاد  حرکة  فجاءت  فلسطین،  بلا  وإسلامیون 

کمنطلق،  الإسلام  وفلسطین،  والجهاد،  الإسلام،  شعارات:  ورفعت  الفلسطیني،  السؤال 

والجهاد کوسیلة، وفلسطین کهدف للتحریر"٣٩.

39- مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطينية)، العدد (33)، 1999م
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ثانیاً: (الجهاد الإسلامي).. المشروع

" إنَّ مشروع حرکة الجهاد الإسلامي الذي یرتکز علی اعتبار القضیة الفلسطینیة قضیة 

مرکزیة للأمة العربیة والإسلامیة، إنَّ مشروع تحریر فلسطین هو تتویج لمشروع حضاري 

کبیر ولیس مجرد بندقیة تطلق النار، أو عبوة تنفجر، ولکن الکفاح المسلح یجب أن یستمر 

لیؤکد عصیان صاحب الحق علی الدفن حیاً، ولیمنع إغلاق باب الصراع کما یُراد له في 

مشروع السلام الإسرائیلي الراهن"٤٠.

تحرر وطني فقط، قامت کرد فعل علی وجود  لیس حرکة  الإسلامي  الجهاد  " مشروع 

الاحتلال، لا نحن نملك رؤیة تتعلق بهذا العالم کله، وتتعلق بواقع أمتنا، ونعتبر أنَّ وجود 

والاستقلال  والاقتصاد  والنهوض  التقدم  کله،  الغربي  المشروع  حربة  رأس  هو  إسرائیل 

والتنمیة والأخلاق.. کل هذه المسائل غیر معزولة عن واقع الأمة، لأن وجود إسرائیل في 

جبهة  علی  فالقتال  لذلك  والتبعیة،  والتخلّف  للتجزئة  آخر  وجهاً  تُعتبر  والتي  قلبها، 

فلسطین، واعتبار فلسطین قضیة مرکزیة للأمة، نحن نعتبر هذا الشعار مشروع نهوض 

للأمة کلها، لأنَّ إسرائیل في المشروع الأمریکي الصهیوني لا تستهدف فلسطین فقط، 

بل نقطة ارتکاز للهیمنة الاستعماریة الغربیة"٤١. 

"مشروعنا السیاسي استنهاض الأمة علی قاعدة مرکزیة القضیة الفلسطینیة، فالمشروع 

لاستهداف  ارتکاز  نقطة  له  بالنسبة  ولکنها  وحدها،  فلسطین  یستهدف  لا  الصهیوني 

الأمة جمعاء..لا یمکن استنهاض حقیقي للأمة طالما هذا الکیان الغریب عن جسم الأمة 

المنطقة جاثم علی  وقاعدته في  الاستعمار  رأس حربة  یُعتبر  الذي  إسرائیل  المُسّمی 

الصهیوني لا یمکن أن تقوم به  قلوبنا.. نحن ندرك أنَّ هزیمة إسرائیل وإنهاء المشروع 

منظمة بمفردها.. لکن یجب أن تتکاتف کل قوى الأمة الحیة من أجل تحقیق هذا الهدف" 

.٤٢

٤٠  - مقابلة مع جریدة (الشرق) القطریة، ٢٣-٣-٢٠٠٨م
٤١  - مقابلة مع قناة (العربیة) برنامج (بالعربي) ١٥-٥-٢٠٠٤م

٤٢  - مقابلة مع موقع (إسلام أون لاین) ١٢-١١-٢٠٠١م
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المبحث الثاني: حركة الجهاد الإسلامي.. النشأة والتطور

أولاً: النشأة والتطور... مرحلة مصر:

" من حیث أطوار النشأة، فقد تجمعت النواة الأولی لمشروع الجهاد الإسلامي من خلال 

حرکة  عن  منفصل  السبعینات،  أواخر  في  مصر  في  الشقاقي  الدکتور  أسسه  تنظیم 

الإخوان المسلمین التي کان الشقاقي عضواً فیها حتی بعد تأسیس التنظیم المستقل. 

وتجنیدها  الطلابیة  العناصر  انتقاء  علی  التنظیم  مناشط  اقتصرت  مصر  فترة  وفي 

وتعهدها بتربیة إیمانیة وفکریة خاصة ومتمیزة کما کان علیه البرنامج التثقیفي في 

التنظیم الإخواني التقلیدي، وبالرغم من استفادة التنظیم من فکر وأدبیات حرکة الإخوان 

المسلمین. لقد قرأنا تجارب وأفکار الأفغاني ومحمد عبده ورشید رضا وحسن البنا وسید 

قطب والمودودي ومحمد الغزالي ومالك بن نبي وتوفیق الطیب ومحمد باقر الصدر وآیة 

والقرضاوي  والعوا  الله  والغنوشي وفضل  الترابي  ولاحقاً  وعلي شریعتي،  الخمیني  الله 

من  أخرى  بمجالات  الاهتمام  إلی  بالإضافة  هذا  الإسلامیة،  الحرکة  أعلام  من  وغیرهم 

المعرفة کالأدب والسیاسة والتاریخ والاقتصاد والمذاهب الأیدیولوجیة الأخرى وغیره. وقد 

کانت مجلة (المختار الإسلامي) في مصر هي القناة الأولی التي عبرّ بها الشقاقي عن 

منهلاً  الرائدة  المعاصر)  (المسلم  مجلة  کانت  کما  والإسلامي،  الفکري  مشروعه  بواکیر 

أساسیاً للتربیة الفکریة للرعیل الأول من أبناء الحرکة"٤٣.

ثانیاً: النشأة والتطور.. مرحلة فلسطین

" بعد عودتنا من مصر في أوائل الثمانینات، تهیأ التنظیم لخوض غمار التعبئة الشعبیة 

التعبوي  الجانب  علی  الترکیز  مع  والمدارس،  والجامعات  المساجد  في  والسیاسیة 

والسیاسي للعبادة والشعائر الإسلامیة. بإقامة صلوات العید في العراء، وإحیاء لیلة القدر 

في  وغرسها  الجهاد  بفکرة  للتعریف  وذلك  الأقصی،  المسجد  ساحة  في  بمهرجانات 

النفوس، قبل أن تتبلور کحرکة وکفصیل مقاتل علی الساحة الفلسطینیة في منتصف 

الثمانینیات..

٤٣  - مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م
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 وفي طور التأسیس والانتشار في قطاع غزة والضفة الغربیة سعت الحرکة إلی تفادي 

الصدام الذي فُرض علینا فرضاً مع الإخوان المسلمین، الذین رأوا في أفکار الحرکة وتنامي 

طاقات  استنزف  مما  التنظیمیة،  قاعدتهم  علی  خطراً  الشعب  صفوف  في  قاعدتها 

إیران  في  الإسلامیة  الثورة  من  الموقف  احتل  وقد  للأسف.  بمجملها  الإسلامیة  الحرکة 

وتأییدها في مواجهة الهجوم الأمریکي والإقلیمي ضدها حیزاً کبیراً في الصدام وصل 

الرئیسي  العنوان  حساب  علی  ذلك  کان  وقد  وتکفیرنا،  بل  بالتشیع  اتهامنا  حد  إلی 
للخلاف وهو موقف حرکة الإخوان المسلمین من مسألة الکفاح المسلح" ٤٤

ثالثاً: النشأة والتطور.. الجهاد المسلح:
١-الجهاد المُسلّح.. البدایة:

"... وقد کان الخروج من أجواء الخلاف السلبیة (مع الإخوان المسلمین) یأخذ زمام المبادرة 

المباشر  بالإشراف  الحرکة  فعلته  ما  وهذا  الحدث،  إلی طور صناعة  والانتقال  العسکریة 

منذ  الأولی  العسکریة  المجموعات  قیادة  شخصیاً  یتولی  کان  الذي  الشقاقي  للشهید 

منتصف الثمانینیات، فاعتقل في مارس عام ١٩٨٦م من قبل سلطات الاحتلال بعد تنفیذ 

الحرکة لعدة عملیات عسکریة، وقد بلغت ذروة العمل الجهادي للحرکة آنذاك في معرکة 

السجن وغیرهم مع  الفارون من  الحرکة  اشتباك مجاهدو  الشجاعیة ٦-١٠-١٩٨٧م، حیث 

قوات الاحتلال، وقد کانت هذه المعرکة سبباً مباشراً ومقدمة حرّکت الشارع الفلسطیني 

وقادت إلی اندلاع الانتفاضة"٤٥.

٢-الجهاد المُسلّح.. الانطلاقة الجهادیة 

"العالم کله یعرف أنَّ الجهاد الإسلامي کفکرة وکتنظیم یحمل هم الجهاد والمقاومة بدأ 

من أواخر السبعینات ومطلع الثمانینیات، وأنه بدأ بالکفاح المسلح منذ عام ١٩٨٥م، ولکن 

في  الباسلة  الشجاعیة  بمعرکة  عُرف  فیما  تمثل  الأولی  النشأة  طور  في  الأبرز  الحدث 

السادس من اکتوبر تشرین الأول عام ١٩٨٧م... فلم تکن معرکة الشجاعیة هي بدایة العمل 

المُعلقة  الذروة  قمة  کانت  بل  الأبرز؛  العمل  کانت  ولکنها  الإسلامي،  للجهاد  العسکري 

لسلسلة متواصلة من الکفاح المسلح السري الذي سبقها، ونظراً لما للسادس من اکتوبر 

النضالیة  شعبنا  ومسیرة  الجهادیة  مسیرتنا  تاریخ  في  مکانة  من  الشجاعیة  ومعرکة 

الکبرى  الجهادیة)  (الانطلاقة  فعلاً  یُجسد  الیوم  ذلك  أنَّ  رأینا  الأولی  الانتفاضة  عشیة 

والمُعلنة لحرکة الجهاد الإسلامي، السادس من اکتوبر لا یُلغي ما سبقه من جهاد وکفاح 

مارسته الحرکة؛ بل یؤکده ویستحضره"٤٦.

٤٤  - مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد(٣٣)،١٩٩٩م
٤٥- المرجع السابق

٤٦- کلمة غیر منشورة في مهرجان الانطلاقة الجهادیة للحرکة، ٣٠-١٠-٢٠٠٩م
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٣-الجهاد المسلح.. مرحلة التسویة

"عندما بدأت شعلة الانتفاضة تخبو في ظل هجوم مشروع التسویة، تصاعد دور الحرکة 

المشهود في تقدیم المبادرة الجهادیة المتمیزة بالعملیات الاستشهادیة النوعیة (التي 

الحرکة  فتلقت  -قسم)..  المجاهدة  الإسلامیة  القوى  العسکري  جهازها  بها  یقوم  کان 

والعسکریة مثل  السیاسیة  الحرکة  قیادات  بتصفیة عدد من  العدو  مُتتالیة من  ضربات 

کان  إیلاماً  والأکثر  الأخطر  الحدث  لکن  الخواجا،  محمود  والشهید  عابد  هاني  الشهید 

الموساد  ید  علی  الشقاقي  فتحي  الدکتور  الشهید  والمؤسس  القائد  اغتیال  فاجعة 

الإسرائیلي بتاریخ ٢٦- ١٠- ١٩٩٥م... في هذا الطور انصبت جهود الحرکة في جزء کبیر 

منها علی تنظیم شأنها الداخلي وترتیب أمرها بما یعینها علی الثبات ومواصلة الطریق 

والنهج الذي خطه الشهید والمؤسس"٤٧.

 ٤٧ - مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م
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المبحث الثالث: حركة الجهاد الإسلامي.. ضرورة وإضافة

أولا: (الجهاد الإسلامي).. ضرورة وطنیة وإسلامیة

وکانت  إسلامیة...  وضرورة  وطنیة  ضرورة  کانت  نشأت  عندما  الإسلامي  الجهاد  "حرکة 

حاجة فلسطینیة بالدرجة الأولی، أي أنها تنظیم فلسطیني نشأ علی خلفیة اجتهاد 

وقناعة الطلیعة المؤسسة لقتال المشروع الصهیوني علی أرض فلسطین، أي إنها لیست 

امتداداً لأي تنظیم خارج فلسطین، کما أنَّ نشأة حرکة الجهاد لم تکن مجرد ردة فعل علی 

خلفیة غیاب الدور الجهادي لدى الآخرین، أي أنَّ هذا هو السبب الوحید لوجودها ویزول 

السبب بزوال مبرر وجودها نتیجة لصحوة الآخرین وقیامهم بدور جهادي، المسألة لیست 

هکذا، نشأة الحرکة کانت نتیجة وعي الطلیعة المؤسسة بهذا الصراع وتاریخه وطبیعته 

ومضامینه وأدواته وحاضره ومستقبله، وهذا الصراع لیس جامداً عند نقطة معینة، بل إنَّ 

تغیرات هائلة صاحبته في کل أبعاده، وقد اثبت حرکة الجهاد في مختلف المراحل أنها 

قادرة علی قیادة الظروف في المنعطفات الخطرة والتأثیر فیها وتوجیهها نحو التمسك 

بثوابت القضیة، الأمر الذي ولّد باستمرار مبررات جدیدة تثبت أن حرکة الجهاد ما زالت أکثر 

إنسانیة  إسلامیة، وضرورة جهادیة، وضرورة  وقتٍ مضی  ضرورة وطنیة؛ وضرورة  أي  من 

إبداعیة تُدلل علی قدرة المجتمع الفلسطیني التي لا تنتهي"٤٨. 

ثانیا: (الجهاد الإسلامي).. إضافة وطنیة وإسلامیة

١-إضافة إسلامیة: "علی صعید الحرکة الإسلامیة في الساحة الفلسطینیة... قبل وجود 

الحرکة لم یکن الکفاح المسلح جزءاً من برنامج الحرکة الإسلامیة في فلسطین... فالحرکة 

لا  فالعدو  الجهاد)،  أجل  من  (التربیة  ولیس  المواجهة)،  خلال  من  (التربیة  شعار  رفعت 

"وَالَّذِینَ  تعالی:  قال  کما  الجهاد،  طریق  والهدایة  الهدایة،  طریق  فالجهاد  ینتظرنا... 

حْسِنِینَ"٤٩.   عَ المُْ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا � وَإِنَّ اللَّهَ لمََ

استشهاد  وکان هناك  مغیّباً،  الإسلام  کان  الوطني  الصعید  " وعلی  ٢-إضافة وطنیة: 

التاریخیة التي  إلاّ التجربة الإسلامیة  بأیدیولوجیات وتجارب ومناهج نضالیة في العالم، 

کان  الإسلام  الغزاة،  کل  مواجهة  وهویتها في  وجودها  ومبعث  الأمة  هذه  رصید  کانت 

مهمشاً، ولم یکن له في فکر وممارسة المشروع الوطني الفلسطیني أي دور. هنا مزجت 

في  الرکنین  لهذین  الحربة  رأس  وکان  بفلسطین،  الإسلام  الإسلامي  الجهاد  حرکة 

مشروعها هو الجهاد، والجهاد المسلح فالحرکة تولیفة من: الإسلام وفلسطین والجهاد"٥٠ 

٤٨  - مقابلة مع موقع (وکالة فلسطین الیوم)،٢١-٥-٢٠٠٤م
٤٩- مقابلة مع قناة (أبوظبي) الفضائیة-برنامج بدون مقدمات، ١٣-٤-٢٠٠١م

٥٠  - المرجع السابق
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المبحث الرابع: حركة الجهاد الإسلامي .. ميلاد وبرنامج

أولاً (الجهاد الإسلامي ).. میلاد مُتجدد

" إنَّ العدو عندما اغتال القائد المؤسس الشهید فتحي الشقاقي - رحمه الله- کان یظن 

أنه سیُنهي بذلك حرکة الجهاد ویمحوها من الوجود.. بفضل الله وتوفیقه فإنَّ مسیرة 

(٢١) سنة من الجهاد والعطاء والتضحیات منذ غیاب الشقاقي، وبکل تواضع تثبت لهذا 

هذه  علی  الحفاظ  إنَّ  الشقاقي...  اغتال  عندما  حساباته  في  مُخطئاً  کان  کم  العدو 

المسیرة المبارکة... ومن أجل أن تولد مُجدداً قویة متینة في کل لحظة وفي کل محطة 

وکل مرحلة کما یقول الشعار (میلادنا المُتجدد)، فإنَّ هذا یتطلب تواصل الأجیال وإعطاء 

الفرصة للجیل الجدید، جیل انتفاضة القدس، جیل أُسامة بن زید"٥١.

ثانیاً: (الجهاد الإسلامي).. برنامج مقاومة 

"برنامج الجهاد الإسلامي یرتکز علی نقطتین في هذه المرحلة (١٩٩٦م) النقطة الأولی: 

هي في التصدي لمشاریع تصفیة القضیة الفلسطینیة من خلال تبصیر الشعب والأمة 

لخطورة هذه المشاریع وعدم الانخراط فیها بأي حال من الأحوال. والنقطة الثانیة: هي 

مواصلة الکفاح المسلح وتصعید العمل العسکري باعتباره الطریقة الوحیدة التي یُمکن أن 

تُسبب آلاماً للعدو وتکبده خسائر في معرکتنا الشرسة معه، والذي سیُحرر فلسطین لیس 

حرکة الجهاد بمفردها ولا الجبهة الشعبیة أو أي تنظیم فلسطیني لأنَّ فلسطین قضیة 

الأمة، والذي سیُحررها هي الأمة بأسرها عندما تنهض وتخوض حرب التحریر"٥٢.

٥١ - کلمة غیر منشورة في مهرجان الانطلاقة الجهادیة للحرکة،٢١-١٠-٢٠١٦م
٥٢ - مقابلة مع مجلة الهدف،٢٦-٥-١٩٩٦م
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مصادر الفصل الثالث

١-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م

٢-مقابلة مع جریدة (الشرق) القطریة، ٢٣-٣—٢٠٠٨م

٣-مقابلة مع قناة (العربیة) برنامج (بالعربي) ١٥-٥-٢٠٠٤م

٤-مقابلة مع موقع (إسلام أون لاین) ١٢-١١-٢٠٠١م

٥-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م

٦-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م

٧-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م

٨-کلمة غیر منشورة في مهرجان الانطلاقة الجهادیة للحرکة، ٣٠-١٠-٢٠٠٩م 

٩-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)، ١٩٩٩م

١٠-مقابلة مع موقع (وکالة فلسطین الیوم)،٢١-٥-٢٠٠٤م

١١-مقابلة مع قناة (أبوظبي) الفضائیة-برنامج بدون مقدمات، ١٣-٤-٢٠٠١م

١٢-مقابلة مع قناة (أبو ظبي) الفضائیة-برنامج بدون مقدمات،١٣-٤-٢٠٠١م

١٣-کلمة غیر منشورة في مهرجان الانطلاقة الجهادیة للحرکة،٢١-١٠-٢٠١٦م

١٤-مقابلة مع مجلة (الهدف)،٢٦-٥-١٩٩٦م
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فلسطين بين مشروعين

الباب الثاني
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الفصل الأول
فلسطين في المشروع الإسلامي المعاصر

المبحث الأول: فلسطين قضية الأمة المركزية.. لماذا وكيف؟

أولاً: فلسطین قضیة الأمة المرکزیة.. لماذا؟ 

الإسلامي  المشروع  في  (فلسطین  عنوان  تحت  بدمشق  الحضاري)  (المنتدى  ندوة  في 

المعاصر) قال الدکتور الراحل رمضان عبد الله شلّح ما یلي: 

القضیة  أنَّ  طرح  من  أول  هو  -کان  الله  -رحمه  الشقاقي  فتحي  الدکتور  "الشهید 

الفلسطینیة هي قضیة مرکزیة للحرکة الإسلامیة في أول الثمانینات... وتم تجسید هذا 

الشعار  بالجهاد في فلسطین... وهذا  الفلسطینیة  الحرکة الإسلامیة  الشعار عملیاً لدى 
استراتیجي ینطلق من الأبعاد العقائدیة والتاریخیة والواقعیة، کما یلي:٥٣

١-البُعد العقائدي

القرآن  إلی  واستناداً  حیاة،  ومنهج  وشریعة  کعقیدة  للإسلام  المنهجي  الفهم  "حیث 

الکریم والسُنّة الصحیحة، نقطة البدء في اکتشاف موقع فلسطین کآیة من الکتاب ومرکز 

سورة  من  الإسلامیة  الحرکة  جعلت  لقد  الباطل،  وتمام  الحق  تمام  بین  الکوني  للصراع 

والتعبوي،  السیاسي  خطابها  في  یومیاً  ورداً  إسرائیل)  (بني  سورة  تُسمی  التي  الإسراء 

نأخذ  ونحن  التاریخ،  في  إسرائیل  لبني  وعلوین  إفسادین  أهم  قصة  تحکي  والسورة 

الإسلام،  رسالة  مجيء  بعد  الإفسادین  هذین  بوقوع  القائل  المُفسّرین  بعض  باجتهاد 

ولیس سابقاً لها کما قال بعض المُفسرین القُدامی، بمعنی أننا نعیش مرحلة رد الکرة 

للیهود علینا کأمة الإسلام، وأنَّ الجولة القادمة هي جولة فاصلة بین المسلمین والیهود.

٢-البُعد التاریخي

واستبدال  والمقابلة  التاریخ،  الیهودي في  الدور  عن  منفصل  غیر  فلسطین  الصراع في 

الله منهم  انتزع  الذین  الیهود  بین  الإسلامیة،  والظاهرة  الإسرائیلیة  الظاهرة  بین  الأدوار 

حُمّلوا  الذین  والعرب  وبین المسلمین  یحملوها،  ولم  التوراة  حُمّلوا  والنبّوة عندما  المُلك 

القرآن فحملوه في عصور ازدهارهم، والصراع مع الاستعمار الغربي بعدما حلَّ بالیهود من 

اضطهاد انتج المسألة الیهودیة... 

 53- ندوة (المنتدى الحضاري) بدمشق؛ عنوانها: فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر،5-3-2000م
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والصراع في سیاق مواجهة التحدي الغربي الحدیث للامة ومرکزیته زرع الکیان الصهیوني 

في قلبها فلسطین، إضافة للتجزئة والتغریب وتدمیر العقل المسلم والهویة الإسلامیة.

٣-البُعد الواقعي

ویشمل ما تمثله إسرائیل من خطر یومي ومباشر علی الشعب الفلسطیني، وبالتهدید 

الدولي  بالنظام  علاقتها  عبر  العالم،  في  المستضعفین  وکل  بل  والمسلمین  للعرب 

والأخطبوط الرأسمالي الکوني الذي یتحکم في العالم بقیادة رأس الإمبریالیة أمریکیا.

ضمن هذا المنظور الثلاثي الأبعاد -العقائدي والتاریخي والواقعي-ترى الحرکة الإسلامیة 

أنَّ صراع الأمة مع التحالف الغربي الصهیوني علی فلسطین لیس صراعاً علی الأرض أو 

الثروات أو الموقع الاستراتیجي فحسب، بل هو صراع حضاري شامل یمس کینونة الأمة 

ووجودها وهویتها ومستقبلها.

ثانیاً: فلسطین قضیة الأمة المرکزیة.. کیف؟

وقد  الفلسطینیة،  القضیة  بمرکزیة  الخاصة  الشقاقي  فتحي  برؤیة  شلّح  رمضان  یؤمن 

السابقة، ویترتب علی ذلك أهمیة الإجابة علی  أجاب علی سؤال (لماذا) في السطور 

تحریر  مهمة  بأنَّ  شلّح  بها  یؤمن  التي  الشقاقي  برؤیة  یتلّخص  والذي  (کیف)،  سؤال 

فلسطین هي مهمة کل الأمة الإسلامیة أو القوى الحیة فیها، وأنَّ مشروع تحریر فلسطین 

مرتبط عضویاً بمشروع نهضة الأمة، فکل من التحریر والنهضة، تحریر فلسطین ونهضة 

الآخر،  إلی  یؤدي  وأحدهما  متکاملان  والتفرق...  والتخلّف  التبعیة  من  بتخلیصها  الأمة 

وغیاب أحدهما یؤدي إلی غیاب الآخر، ویبقی دور المجاهدین في فلسطین هو مُشاغلة 

ذلك  علی  شلّح  ویؤکد  موقدة،  المقاومة  ونار  مشتعلة  الجهاد  جذوة  وإبقاء  الاحتلال 

بقوله:
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استعمار  الصهیوني  المشروع  حدود،  صراع  ولیس  وجود  صراع  إسرائیل  مع  "الصراع   

استیطاني إحلالي، استعمار غازي لأمة وشعب، وعنوان المقاومة فیه هو الأمة والشعب... 

الحل في المقاومة الشعبیة، أنْ یبرز دور الشعب والقوى الشعبیة في المقاومة دون أن 

الشعبیة  وبالمقاومة  الشعبیة)،  التحریر  (حرب  في  هو  کما  علیها  الحرب  اسم  نطلق 

نستطیع أنْ نسحب العدو إلی المربع الذي نریده إلی نقطة ضعفه ونسلبه في حرب 

فدائیة القدرة علی استخدام سلاحه المتطور والنووي، ویبقی دور الجیوش النظامیة في 

إسناد المقاومة" .

54 - محاضرة بعنوان (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج المساومة)،22-11-1998م
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المبحث الثاني: القدس مركز الصراع الكوني

أولاً: القدس مرکز الصراع الکوني.. شهادة القرآن والتاریخ 

في مقابلة مع صحیفة (العربي) التي تصدر في (الناصرة) بفلسطین المُحتلة عام النکبة 

الأولی یوضح رمضان شلّح مرکزیة (القدس) في الصراع بین مشروعي الحق والباطل في 
الکون فیقول:٥٥

١-شهادة القرآن:

فرط في  فیها  فرّط  منْ  الکریم،  القرآن  من  آیة  الإسلامي  العربي  وجداننا  "القدس في 

الأقصی  المسجد  بین  والربط  الحرمین،  وثالث  القبلتین  کأولی  القدس  موقع  إنَّ  القرآن، 

للدائرة الإیمانیة الإسلامیة،  الحرام في حادثة الإسراء والمعراج هذا استکمال  والمسجد 

فالقدس محطة عروج النبي -صلی الله علیه وسلم- إلی السماء في الرحلة التي فُرضت 

فیها الصلاة، فهي إذن اللحظة الجغرافیة الرمزیة لعنوان الصلة بالله، کما جسّدت إمامة 

الأمة الإسلامیة  إمامة وقیادة  الإسراء  لیلة  الاقصی  بالأنبیاء في المسجد  النبي وصلاته 

العالمیة للأم المُقدسة لنهج الحق في مواجهة الباطل، ولذلك کان فتح القدس علی 

أیدي المسلمین بقیادة الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب وتحریرها من الاستعمار الروماني 

یشبه تماماً تحریر مکة من المشرکین الوثنیین".

٢-شهادة التاریخ:

بین  الصراع  تاریخ  في  أساسیاً  دوراً  لعبت  الحساس  الجغرافي  بموقعها  "والقدس   

یحتل  فالذي  والحدیثة،  القدیمة  الاستعماریة  الموجات  کافة  في  والغزاة  المسلمین 

فإنَّ  لذلك  الإسلامیة،  الجغرافیا  سُرة  علی  یده  ویضع  الإسلامي  العالم  یشرخ  القدس 

الاحتلال الصهیوني للقدس وفلسطین هو احتلال لقلب العالم الإسلامي وضربة قاصمة 

للأمة کلها... القدس مرکز الصراع الکوني الیوم بین قوى الحق والإیمان والإسلام من جهة 

وبین قوى الشر والباطل والوثنیة المعاصرة من جهة أخرى... وهذا ینعکس في الانحیاز 

ولیس  کلها  لفلسطین  الصهیوني  للاستعمار  الأعمی  الأمریکي  الغربي لاسیما  الصلیبي 

للقدس فقط.. فلسطین کلها أرض مُقّدسة ومُبارکة کما وصفها القرآن الکریم".

55  - مقابلة مع صحيفة (العر ) الناصرية، 7-6-1996م
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ثانیاً: القدس مرکز الصراع الکوني .. خطر السقوط وضرورة التحریر
١-خطر سقوط القدس وتهویدها:

أ-خطر سقوط القدس:

" ما من یوم تطلع علیه الشمس التي مات تمثالها في (رودس)، التي شطرت هدنتها 

القدس عام ١٩٤٨م إلاّ وتتأکد صحة کلمات توفیق الطیب عن سقوط القدس في حزیران 

عام ١٩٦٧م، لقد اعتبره أخطر من سقوط (القدس) علی ید الصلیبین في المشرق، وأخطر 

من سقوط (قُرطبة) علی أیدیهم في المغرب، وأخطر من سقوط (بغداد) علی ید التتار.. 

خطاب رابین لا یزیف الوعي الإنساني للتاریخ فقط، بل یفترسه ویقول للعالم کله: الآن 

یدخل التاریخ کله بیت الطاعة الیهودي.. خطاب رابین هو صك تألیه الإسرائیلي وتفّوقه 

علی العالم کله، تفوّق الیهودي علی الجنس البشرى في العقیدة الیهودیة"٥٦.

ب-خطر تهوید القدس:

أنْ تُحقق أهدافها بابتلاع وتهوید القدس فستفتح طریقها وتفرض  قُدّر لإسرائیل  "إذا 

هیمنتها علی کل عواصم الأمة، علی اسطنبول وأنقرة والقاهرة ودمشق وعمان والریاض 

حتی  طویل  وقت  یمر  ولنْ  والمدینة،  مکة  إلی  ستُفتح  طریقها  إنَّ  بل  العواصم،  وکل 

أرض  في  القدیمة  المستوطنات  من  وغیرها  النضیر  وبني  خیبر  بضم  الیهود  یُطالب 

الحرمین إلی إقامة التراث الیهودي، کما فعلوا بالمسجد الإبراهیمي في الخلیل ومسجد 

بلال في بیت لحم، وکما ستفعل في المسجد الأقصی إنْ بقینا علی هذا الحال"٥٧.

٢-ضرورة تحریر القدس:

أکد رمضان شلّح علی ضرورة وأهمیة تحریر القدس وفلسطین مُتخذاً من مناسبة (یوم 
القدس العالمي) فرصةً لذلك، ومما جاء في کلمته بهذه المناسبة في دمشق:٥٨

أ-یوم القدس هو مناسبة عالمیة عنوانها القدس، لما تُمثله القدس في موازین الصراع 

بین الحق والباطل، وبین الظلم والعدل، فإنَّ یوم القدس هو یوم لکل أنصار الحق والعدل 

من أحرار العالم، فهو یوم عالمي من أجل القدس وفلسطین .. وهو یوم من أجل أن تبقی 

القدس حیة متوّهجة لا تُقتل ولا تُنسی في ذاکرة المسلمین والعرب.

56- مقال في صحیفة (الاستقلال) زاویة (مرایا) 8-9-1995م
57 - کلمة في مهرجان التضامن مع القدس، اسطنبول 4-4-2010م

58 - کلمة في یوم القدس العالمي، دمشق،25-3-2008م

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

42



ب-إننا نُحیي یوم القدس من أجل أن تبقی القدس حیة في القلب وفي الضمائر، وفي 

العقل والوعي والوجدان، أمّا علی الأرض فبکل أسف وأسی لم یبق هناك قدس نحتفل 

التهوید والاستیطان، وبمصادرة الأراضي  الکیان الصهیوني بمخططات  بها، لقد ابتلعها 

وهدم البیوت وتهجیر أهلها وجلب المستوطنین داخلها.

في  تاریخها  مدار  علی  الأمة  وجربته  معروف  وفلسطین  القدس  تحریر  طریق  ج-إنّ 

الله،  سبیل  في  الجهاد  طریق  وهو  أرضها..  وفي  فیها  والطامعین  الغزاة  کل  مواجهة 

ومقاومة الغزاة والغاصبین المحتلین.. ولیس طریق المفاوضات الذي جربناه، وثبت فشله، 

وطریق التحریر هو طریق الوحدة.. الوحدة الوطنیة والعربیة والإسلامیة.
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مصادر الفصل الأول

١-ندوة (المنتدى الحضاري) بدمشق؛ عنوانها: فلسطین في المشروع الإسلامي 

المعاصر،٥-٣-٢٠٠٠م

٢-محاضرة بعنوان (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج المساومة)،٢٢-١١-١٩٩٨م

٣-مقابلة مع صحیفة (العربي) الناصریة، ٧-٦-١٩٩٦م

٤-مقال في صحیفة (الاستقلال) زاویة (مرایا) ٨-٩-١٩٩٥م

٥-کلمة في مهرجان التضامن مع القدس، اسطنبول ٤-٤-٢٠١٠م

٦-کلمة في یوم القدس العالمي، دمشق،٢٥-٣-٢٠٠٨م
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الفصل الثاني
فلسطين في المشروع النقيض (إسرائيل)

المبحث الأول: إسرائيل ظاهرة يهودية واستعمارية وأمريكية

أولاً: اسرائیل ظاهرة یهودیة:

ولن  القیامة  یوم  إلی  موجودون  إنهم  قال  الیهود  عن  تحدث  عندما  الکریم  القرآن  "إنَّ 

لَیَبْعَثَنَّ  رَبُّكَ  نَ  تَأَذَّ "وَإِذْ  الْقِیَامَةِ"،  یَوْمِ  إلَِیٰ  وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَیْنَهُمُ  "وَأَلْقَیْنَا  ینقرضوا، 

في  الموجودون  الیهود  وهم  الْعَذَابِ"،  سُوءَ  یَسُومُهُمْ  مَن  الْقِیَامَةِ  یَوْمِ  إلَِیٰ  عَلَیْهِمْ 

الذین  وهم  أُمَمًا"،  رْضِ  الأَْ فِي  عْنَاهُمْ  "وَقَطَّ إسرائیل  یدعمون  الذین  والعالم  فلسطین 

رْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ جِئْنَا بِکُمْ لَفِیفًا"، هذه الآیة  سیعودون إلی فلسطین " اسْکُنُوا الأَْ

ظاهرة  هي  إسرائیل  فإن  فعلیه  العصر،  هذا  في  إسرائیل  لإقامة  مجیئهم  عن  تتحدث 

یهودیة، بل هي التعبیر الصارخ والأٌقوى في التاریخ عن هذه الظاهرة"٥٩.

ثانیاً: إسرائیل ظاهرة استعماریة:

 "وإسرائیل ظاهرة استعماریة کذلك.. والقصة لم تبدأ بوعد بلفور، نابلیون الذي کان غزوه 

لمصر عام ١٧٩٨م بدایة الهجمة الغربیة الصلیبیة الحدیثة ضد أمتنا وعد الیهود بوطن 

لهم في فلسطین ... کما أنَّ التحالف الذي أنشأ (المسیحیة الصهیونیة) التي تدعو إلی 

عودة الیهود إلی فلسطین کبدایة لعودة المسیح المُخلّص والألفیة المسیحیة السعیدة، 

الکیان  تدعم  زالت  وما  الصهیوني  للمشروع  بالدعوة  بادرت  التي  الصهیونیة  المسیحیة 

یهودیة  ظاهرة  إسرائیل  کون  علی  وبناءً  والسیاسة،  والسلاح  بالمال  الصهیوني 

واستعماریة فهي کیان وظیفي یقوم بتحقیق أهداف سیاسیة واستراتیجیة في الصراع 

الحضاري الغربي ضد أمتنا، أهمها:

١-التخلّص من الیهود وحل المشکلة الیهودیة في أوروبا

٢-السیطرة علی الموقع الاستراتیجي لفلسطین بین القارات

٣-خلق حاجز جغرافي بشري بین مصر وشمال أفریقیا من جهة وعمقها العربي في آسیا

٤-تکریس التجزئة والانقسام والحیلولة دون تحقیق وحدة الأمة

٥-تحقیق وحمایة المصالح الغربیة في المنطقة٦٠ 

59- مقابلة مع مرکز (باحث)،8-5-2008م
60- المرجع السابق

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

45



ثالثاً: إسرائیل ظاهرة أمریکیة: 

غربیة  قوة  وهي  الأمریکي،  البروتستانتي  الثقافي  التراث  من  یتجزأ  لا  جزء  "إسرائیل 

حضاریاً، ومصلحة أمنیة استراتیجیة أمریکیة في قلب الوطن الإسلامي، یجب أنْ لا یغیب 

عن أذهاننا لحظة أنَّ أمریکیا ترى في إسرائیل طفولتها، حیث أنها قامت بنفس الطریقة 

للمستوطنین  بررت  الأمریکیة  فالبروتستانتیة  التوراتي،  النص  هو  واحد  إلهام  وبمصدر 

البیض الأنجلوساکسون في العالم الجدید (أمریکا) باعتبارهم شعب الله المختار باستعارة 

توراتیة إبادة (الهنود الحمر) السکان الأصلیین وإقامة المستوطنة القارة علی أنقاضهم، 

بعد نجاح التجربة هناك تم قیام دولة (إسرائیل) علی أنقاض شعب حاولوا تعمیم تجربة 

امتداد  باعتبارها  التجربة  هذه  مع  یتعامل  الأمریکي  العقل  أصبح  علیه،  الحمر  الهنود 

لتجربته، وعلیه فإنَّ أي تشکیك في شرعیة وجود إسرائیل أو المساس بها هو تشکیك 

ومساس بوجود أمریکا نفسها"٦١.

رابعاً: موقع (إسرائیل) في المشروع الغربي الاستعماري

حدد رمضان شلّح موقع اسرائیل في المشروع الغربي الاستعماري من خلال قراءة التفاعل 

بین الأبعاد الثلاثة للظاهرة الإسرائیلیة -الیهودیة والاستعماریة والأمریکیة - في محاضرة 

له بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم)٦٢یمکن اختصارها بما یلي:

١-إنَّ اغتصاب فلسطین کان الصیغة الغربیة الجدیدة لحل المسألة الیهودیة بعد فشل 

(الحل النازي) بإبادة الیهود... واستخدمت الحرکة الصهیونیة اسلوب طرد وتهجیر سکان 

فلسطین الأصلیین بدل الإبادة.

الغربیة  للمسیحیة  بارزاً  دوراً  فلسطین  لاحتلال  أوروبا  من  الیهود  خروج  عکس  ٢-لقد 

علی  فالکاثولیکیة  الیهودیة،  الدولة  إقامة  في  والبروتستانتي  الکاثولیکي  بشقیها 

قاعدة الکراهیة، والبروتستانتیة علی قاعدة اعتبارهم أداة لخلاص العالم الذي لن یتحقق 

إلاّ بعودة الیهود إلی (أرض المیعاد).

٦١- مقابلة مع جریدة (الاستقلال)، غزة،٣-٢-١٩٩٥م
٦٢  - محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م
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٣-استخدمت الصهیونیة الدین کأهم عنصر للتعبئة الصهیونیة، فخلعت القداسة علی 

الدولة  فکانت  المختار)،  الله  (شعب  وشعباً  المیعاد)،  (أرض  أرضاً  الصهیوني  المشروع 

الیهودیة وطناً منحه الرب لیهود العالم.

الیهود  مأساة  بشأن  الصهیونیة  الحرکة  من  غفران  صك  علی  یحصل  أن  الغرب  ٤-أراد 

والمذابح التي تعرضوا لها في أوروبا، لقد اشترى الضمیر الغربي صك غفرانه بصك غفران 

الشعب  بحق  سترتکب  التي  الجرائم  کل  عن  الصهیوني  للمشروع  مُقدّماً  منحه 

الفلسطیني.

الولایات  إلی  نشأته  منذ  الصهیوني  الکیان  دعم  في  الغربي  الثقل  مرکز  انتقل  ٥-لقد 

المتحدة الأمریکیة بعد فشل العدوان الثلاثي علی مصر عام ١٩٥٦م، فأصبحت هي التي 

توفر الحمایة المباشرة لإسرائیل.

العقائدي والفلسفي امتداداً للغرب ورأس  الکیان الصهیوني بتکونیه  الغرب في  ٦-رأى 

حربة له في قلب العالم الإسلامي علی کل المستویات: الدینیة والحضاریة والاستعماریة 

والاقتصادیة.

٧-کان زرع الکیان الصهیوني في فلسطین أحد ثلاث حلقات مرکزیة استکمل بها الغرب 

هجمته علی الوطن الإسلامي، والحلقة الثانیة هي في اتفاقیة (سایکس بیکو) لضرب 

الثالثة هي تدمیر هویة الأمة وشخصیتها الحضاریة من  التاریخیة. والحلقة  وحدة الأمة 

خلال الغزو الثقافي الغربي لعقول أبناء الأمة.

خامساً: وظیفة (اسرائیل) في المشروع الغربي الاستعماري

قراءة رمضان شلّح لطبیعة إسرائیل کظاهرة یهودیة واستعماریة وأمریکیة وقراءته لرؤیة 

فتحي الشقاقي حول علاقة إسرائیل بالغرب جعلته یُحدد وظیفة إسرائیل في المشروع 
الغربي الاستعماري کما یلي:٦٣

الدولة  قیام  جریمة  الأکبر في  الوزر  تتحمل  والانتداب  بلفور  وعد  بریطانیا صاحبة  إنَّ   "

الیهودیة علی أنقاض فلسطین،

63- مقابلة مع صحیفة (الاتحاد)،12-4-2002م
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 وإنَّ أمریکا هي المسئولة عن دعم الدولة الیهودیة وبناء قوتها الاستراتیجیة وتحویلها 

الصهیوني لم یکن  للمشروع  الغربي  الدعم  إنَّ  إقلیمیة في المنطقة.  إلی قوة عُظمی 

فقط نابعاً من رغبة الغرب (المسیحي) في التخلص من المسألة الیهودیة أو التکفیر عن 

عدوان  وأداة  حربة  کرأس  لإسرائیل  الغرب  حاجة  عن  بل  الیهود،  اضطهاد  في  ذنوبه 

إسرائیل  إنَّ  عائق،  دون  علیها  السیطرة  وإحکام  الاستراتیجیة،  الغرب  مصالح  لضمان 

بالنسبة لأمریکا هي العصا الغلیظة في وجه العرب والمسلمین، وأداة الإخضاع والسیطرة 

والهیمنة الأمریکیة علی المنطقة. من هنا فإننا نقول إنَّ نجاح المشروع الصهیوني کان 

ثمرة خطة استراتیجیة واضحة قامت علی التحالف الاستراتیجي والشراکة المصیریة بین 

الیهود والاستعمار الغربي، الذي کانت الحرکة الصهیونیة أحد أهم أشکاله وأجنحته في 

العالم".
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المبحث الثاني: طبيعة ومستقبل الصراع بين المشروعين

أولاً: طبیعة الصراع بین المشروعین : الإسلامي والغربي 

١-ابعاد الصراع:

 انتقد رمضان شلّح قراءة الاتجاه العلماني العربي بألوانه المختلفة للصراع باعتباره ضد 

التاریخي  الصراع  ورأى فیه طمساً لمرکزیة فلسطین في  الغربیة،  الرأسمالیة  الإمبریالیة 

الدینیة والحضاریة والتاریخیة للصراع، ویرى ضرورة  بین الأمة والغرب، واستبعاداً للأبعاد 

استحضار القرآن الکریم کمرجعیة في قراءة حرکة بني إسرائیل والظاهرة الإسرائیلیة في 

کل مراحل نموها. ویرى " إنَّ الصراع مع دولة بني إسرائیل في فلسطین هو من صمیم 

مرکز  هي  فلسطین  تکون  أنْ  یجب  الإسلامي،  الحضاري  للمشروع  التأسیسیة  الفلسفة 

التي  الشرك  نهج  حضارة  ضد  التاریخي  الإسلامیة  الأمة  صدام  ونقطة  الکوني  الصراع 

في  فلسطین  علی  فالصراع  القیامة...  یوم  إلی  مفتوح  صراع  في  التوحید  تستهدف 

المنظور الإسلامي لیس صراعاً علی الأرض أو الثروات أو الموقع الاستراتیجي فحسب، بل 

هو صراع حضاري شامل له جوانبه وأبعاده العقدیة والثقافیة والاستراتیجیة والعسکریة 

الصراع  في  فلسطین  مرکزیة  فکرة  منشأ  هي  الأبعاد  هذه  والاقتصادیة،  والسیاسیة 

الاستراتیجي والإقلیمي والدولي والحضاري الراهن"٦٤. 

٢-أطراف الصراع:

یرى شلّح أنَّ القراءة الخاطئة لطبیعة الصراع بین الغرب والأمة الإسلامیة بدد عقوداً من 

التضحیات والتکالیف حتی افصحت الاستراتیجیة الغربیة بقیادة أمریکا عن نفسها بعد 

المصالح  یتهدد  الذي  الخطر  وأنّه  للغرب،  عدواً  الإسلام  واعلنت  الباردة،  الحرب  انتهاء 

الغربیة في المنطقة وعلی رأسها إسرائیل.. کما استبعدت تلك القراءة الخاطئة مئات 

ملایین المسلمین من غیر العرب من الصراع باعتباره صراعاً عربیاً -إسرائیلیاً، ثم فلسطینیاً 

- إسرائیلیاً .. کما أخطأت تلك القراءة في تحدید معسکر الأعداء...  فلابد من العودة إلی 

تحدید القضیة الفلسطینیة کقضیة إسلامیة أولا، وعربیة ثانیاً، وفلسطینیة أخیراً، حیث 

الأمة کلها في مواجهة التحدي الغربي ورأس حربته الکیان الصهیوني"٦٥.

٦٤- محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني عشر 
للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

٦٥- ـــــــــــــــ
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حضاري شامل ... إسرائیل هي رأس حربة للمشروع الاستعماري الغربي في الشرق العربي 

الفلسطیني  الشعب  الغربیة، وهذا کان علی حساب  قاعدة المصالح  والإسلامي، وهي 

بالدرجة الأولی... البُعد الوطني حاضر في القضیة الفلسطینیة جنباً إلی جنب مع البُعد 

الدیني، ولکن المعرکة بشمولها معرکة حضاریة، الإسلام له دور ریادي لها کدین یقدم 

المحفزات الروحیة وککتلة بشریة حضاریة لها وزنها وثقلها في المیزان الدولي، وتشمل 

المسلم وغیر المسلم في الأمة، والمسیحیون في بلادنا هم جزء من الکتلة الإسلامیة 

في المواجهة الحضاریة، هم مسلمون حضارة وثقافة، مسیحیون عقیدة"٦٦.

٤-إدارة الصراع:

الرفض  نهج  هما:  رئیسیین  نهجین  خلال  من  الصهیوني  المشروع  مع  التعامل  "تم 

العربیة ضده، وکانت ذروته في مؤتمر  الحروب  الصهیوني من خلال  للکیان  والمقاومة 

مع  صلح)  لا  مفاوضات..  لا  اعتراف..  (لا  الثلاث  بلاءاته  والمشهور  ١٩٦٧م  عام  الخرطوم 

إسرائیل، ومازال هذا النهج مُجسداً في حرکات المقاومة العربیة. ونهج التسویة السلمیة 

المتحدة  الأمم  بقرارات  العرب  وقبول  ١٩٦٧م  عام  هزیمة  بعد  إرهاصاته  بدأت  الذي 

المُعترفة بشرعیة إسرائیل، وقبول مصر بمشروع (روجزر) عام ١٩٨٩م، وصولاً إلی توقیع 

السادات لاتفاقیات کامب دیفید فاتفاقیات أوسلو ووادي عربة وغیرها"٦٧.

ثانیاً : مستقبل الصراع بین المشروعین : الإسلامي والغربي 

١-مستقبل الصراع هو مستقبل فلسطین:

المنطقة  في  الإسلام  علی  الصراع  مستقبل  هو  فلسطین  علی  الصراع  مستقبل  "إنَّ 

والعالم. فإسرائیل هي رأس الحربة الأمریکیة في هذا الصراع ... ومستقبل الصراع یتحدد 

بمحددات موضوعیة مختلفة یتوقف علیها مستقبل الصراع وفلسطین، ومنها: 

أ-الإمکانات الأیدیولوجیة والعقدیة التي تملکها الأمة خاصة روح الجهاد التي لا تسقط 

حتی لو سقطت الآن.

ب-العامل التقني والقوة، وهي لصالح إسرائیل، فلابد من بناء القوة الإسلامیة لمواجهة 

التحدي الإسرائیلي.

٦٦  - مقابلة مع جریدة (المستقلة)، ١٣-٥-١٩٩٦م
٦٧  - محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني عشر 
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اللحظة  وفي  والفلسطینیین  والمسلمین  العرب  لصالح  وهو  الدیموغرافي،  العامل  ج- 

ذلك سیُساهم في حسم  فإنَّ  الإسرائیلیة،  النوویة  القنبلة  تحیید  الأمة  تستطیع  التي 

الصراع لصالحها.

في  ثابتة  مسألة  لیست  أفرزته  الذي  القوى  ومیزان  القطب،  أُحادي  الدولي  العامل  د- 

إسرائیل  إنَّ  بل  ثانیة،  أندلس  تکون  لن  للتغییر وسیتغیر، ففلسطین  قابل  التاریخ، فهو 

المملکة الصلیبیة الجدیدة هي التي ستمحی من الوجود طال الزمان أم قصر"٦٨.

٢-(إسرائیل) تواجه الخطر الوجودي:

"إسرائیل الیوم (٢٠٠٨) لیست هي إسرائیل الفتیة التي بلغت قوتها في الحرب والتوسع 

الصمود  من عقدة  تُعاني  التي  العجوز  إسرائیل  الیوم هي  إسرائیل  ١٩٦٧م...  عام  الذروة 

التي تعیش  إسرائیل  بأزمة وجودها...  الذي یشعرها  الفلسطیني  والوجود  الفلسطینیة 

علی الدعم الخارجي وموازین القوى الخارجیة أکثر من قوتها الذاتیة... إنَّ إسرائیل في 

عقل سکانها ومؤیدیها دخلت مرحلة الخطر الوجودي، وتُعاني من مأزق تاریخي عمیق 

لأنها غیر قادرة علی دفع ثمن السلم والاندماج في المنطقة، ولم تعد قادرة علی تحمل 

ثمن الحرب بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦، التي أصبحت مختلفة عن حربها السابقة... وأمام 

هذا المأزق الوجودي أصبح السؤال الکبیر المطروح في إسرائیل ولدى حلفائها في العالم 

ذات  ستواجه  أنها  السؤال  هذا  علی  الواثقة  إجابتنا  إنَّ  اسرائیل؟،  مصیر  هو  ما  الیوم: 

الحروب  أو  الفرنجة  حروب  زرعتها  التي  الغربیة  والکیانات  الدول  واجهته  الذي  المصیر 

الصلیبیة في بلادنا أي أنها ستزول کما زال أولئك الغرباء"٦٩.

٣-حتمیة زوال (إسرائیل):

" بکل المعطیات القرآنیة والتاریخیة والموضوعیة والواقعیة أؤکد وأجزم بأنَّ إسرائیل لا 

لیست مجرد  المحتوم، وهذه  الزوال  إلی  وأنَّ مصیرها  المنطقة،  لها في هذه  مستقبل 

أمنیات، بل هذه قراءتنا للواقع والتاریخ والقرآن... فکل المعطیات تؤکد أنَّ إسرائیل إلی 

زوال، بل أجزم أنه في الخمسین عاماً القادمة (١٩٩٨م) لن یکون هناك شيء علی خریطة 

منذ  عاشت  إسرائیل  مطلقاً،  بها  نُخطئ  لا  حقیقة  وهذه  (إسرائیل)،  اسمه  المنطقة 

وجودها علی هذه الأرض کجسم غریب ترفضه المنطقة وتلفظه، عاشت بعقلیة القلعة 

المتمرسة خلف خزان من السلاح النووي، 

68- المرجع السابق.
69 - مقابلة مع مرکز (باحث)،٨-٥-٢٠٠٨م
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لأنها تعرف أنَّ الجسم المحیط الکبیر لا یقبلها، وهي حاولت أن تخرج تحت ستار ما یُسمی 

بالتسویة والسلام من أسوار القلعة تنتشر في جسم المنطقة... ولکن طبیعة المشروع 

الصهیوني والعقیدة الصهیونیة عادت بالکیان الصهیوني إلی أسوار القلعة.

ولا  لها  مغایر  توجد في محیط  التي  الغریبة  الکیانات  کل  مصیر  تواجه  إسرائیل سوف 

تتجانس ولا تطابق معه، الممالك الصلیبیة بقیت في هذه المنطقة (٢٠٠) عام ثم رحلت 

وتفککت، وهذا ینطبق علی إسرائیل عندما یضغط المحیط البشري الإسلامي والعربي 

علی هذه القلعة، وعندما تستطیع الأمة أنْ تحقق نوعاً من التوازن في القوة المادیة 

وبالذات عندما یسقط السلاح النووي الذي یُعتبر صمام أمان إسرائیل" .

70- المرجع السابق.
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مصادر الفصل الثاني
١-مقابلة مع مرکز (باحث)،٨-٥-٢٠٠٨م

٢-مقابلة مع مرکز (باحث)،٨-٥-٢٠٠٨م 

٣-مقابلة مع جریدة (الاستقلال)، غزة،٣-٢-١٩٩٥م

٤-محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني 

عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

٥-مقابلة مع صحیفة (الاتحاد)،١٢-٤-٢٠٠٢م

٦-محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني 

عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

٧-محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني 

عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

٨-مقابلة مع جریدة (المستقلة)، ١٣-٥-١٩٩٦م

٩-محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني 

عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

١٠-محاضرة بعنوان (الإسلام والأمة الإسلامیة في القرن القادم) أُلقیت في المؤتمر الدولي الثاني 

عشر للوحدة الإسلامیة)، ١٩٩٩م

١١-مقابلة مع مرکز (باحث)،٨-٥-٢٠٠٨م

١٢-مقابلة مع مرکز (باحث)،٨-٥-٢٠٠٨م
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الفصل الثالث
حسم الصراع بين المشروعين بالجهاد والمقاومة

المبحث الأول: الجهاد والمقاومة .. قضايا أساسية

أولاً: دلیل عمل الحرکة الإسلامیة للنهوض بواجب الجهاد والمقاومة 

دلیل  فلسطین)  والجهاد في  الإسلامیة  (الحرکة  بعنوان  دراسة  رمضان شلّح في  وضع 

بنوده  أهم  تلخیص  یُمکن  والمقاومة  الجهاد  بواجب  للنهوض  الإسلامیة  للحرکة  عمل 
بالآتي:٧١

فریضة  هو  الاحتلال  براثن  من  وتخلیصها  مُغتصبة  کأرض  فلسطین  تحریر  هدف  ١-إنّ 

الصلاة والصیام وبقیة  العین)، کما هو حکم  إسلامیة وحکم شرعي یندرج تحت (فرض 

فروض الإیمان في الشریعة الإسلامیة.

التحریر  وسیلة  أنَّ  تؤکد  فلسطیني  في  الصهیوني  والاحتلال  العدوان  طبیعة  ٢-إنَّ 

لأرض  العدو  احتلال  حالة  في  وحکمه  القتال،  هي  فلسطین  في  الاحتلال  وتصفیة 

المسلمین کما هو واقع في فلسطین (فرض عین)، قال تعالی:" وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ"، " کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ".

٣-تعیین وسیلة (القتال) کحکم شرعي وفرض عین یعني أنه لا یجوز للحرکة الإسلامیة 

الهروب للمعنی الواسع والمطاط للجهاد الذي یستند إلی المعنی اللغوي لکلمة (جهاد) 

وتطرح بدائل مدنیة للقتال تحت مُسمیات مختلفة، والتمسك بمفهوم (الجهاد) الشرعي 

وهو (القتال).

٤-في ظل غیاب الحاکم المسلم أو الإمام الذي یُعلن (النفیر العام) لخوض حرب التحریر، 

فإنَّ فریضة (القتال) لا تسقط عن المسلم بوجود الإمام أو غیابه، بعد أن تُعیّن علیهم 

بوقوع العدوان علی أرض المسلمین، وطالما أنَّ الحرکة الإسلامیة تطرح نفسها کممثل 

مسئولیة  علیها  فتقع  الإسلامیة،  السیاسیة  السلطة  غیاب  في  الإسلامیة  للشرعیة 

الفریضة  هذه  لأداء  والأمة  الشعب  جماهیر  وتعبئة  واستنفار  القتال  بواجب  النهوض 

(القتال).

٧١- دراسة (الحرکة الإسلامیة والجهاد في فلسطین) مجلة (المجاهد)، ٣٠-٩-٢٠٠٣م
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٧٢- محاضرة (فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر)،٥-٦-٢٠٠٠م

الآلیة  توفیر  فإنَّ  المسلمین،  علی  عین  فرض  هو  بواجبه  والنهوض  القتال  کان  ٥-إذا 

بالقاعدة  عملاً  أیضاً  إسلامیة  وفریضة  شرعي  واجب  هو  القتال  من  تُمکن  التي  والأداة 

الشرعیة (مالا یتم الواجب إلا به فهو واجب)... فإنَّ واجب الحرکة الإسلامیة بناء (التنظیم 

فریضة  لأداء  المجاهدون  فیه  وینظم  الشعب،  وقدرات  یستوعب طاقات  الذي  المقاتل) 

الجهاد.

٦-إنَّ التزام الحرکة الإسلامیة فریضة (التحریر) و(القتال) و(بناء التنظیم المُقاتل)، لیست 

مسألة اختیاریة... بل هي من باب التکلیف الشرعي الذي یؤثم

خَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ  تارکه فرداً کان أو جماعة ... ویصنفوا مع المُخلفین عن الجهاد " فَرِحَ المُْ

خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَکَرِهُوا أَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ".

ثانیاً : الجهاد والمقاومة - خیار استراتیجي وصدأ عقائدي ومشروع تحریر :

١-الجهاد والمقاومة.. خیار استراتیجي:

المرحلیة  بالظروف  مرتبط  غیر  استراتیجي  خیار  هو  لنا  بالنسبة  المسلح  الجهاد  "إنَّ 

والعقبات والتحدیات التي فرضتها أوسلو، ولقد قامت استراتیجیة حرکة الجهاد الإسلامي 

في الکفاح المسلح علی مبدأ (توازن الإرادات) بإدامة الاشتباك مع العدو واستنزافه، ولقد 

یُعوض  الرعب)  (توازن  من  نوع  خلق  فلسطین  في  الإسلامي  الجهاد  حرکة  استطاعت 

ضرب  علی  القدرة  إلی  تستند  ردع  قوة  الاستشهاد  من  ویجعل  القوى،  موازین  اختلال 

النوعیة  الاستشهادیة  الضربات  عبر  العدو  قلب  إلی  المعرکة  بنقل  العدو  استراتیجیة 

في  ذروتها  کان  صهیونیة  عسکریة  أهداف  أساسي  شکل  استهدفت  التي  والمدّویة 

عملیة (بیت لید) الشهیرة التي قُتل فیها أثنان وعشرون جندیاً صهیونیاً وأصیب اکثر من 

سبعین أخرین"٧٢.

٢-الجهاد والمقاومة .. مبدأ عقائدي:

علی  أکدت  الأولی  انطلاقتها  في  وخاصة  المعاصرة  الفلسطینیة  الثورة  أدبیات  أ-"إنَّ 

(الکفاح المسلح) بأنه الطریقة أو الاسلوب الوحید الذي یُمکن أن یُحرر الأرض ویستعید 

الحقوق، ووصل الکفاح المسلح إلی حد (المقدس الوطني) ... ولکنه تآکل من الاسلوب 

الوحید إلی الاسلوب الرئیسي ... وصولاً إلی الممنوع، فانتقل من المقدس الوطني إلی 

المُحرّم الوطني.
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٧٤- المرجع السابق..

ب-لابد أنْ یدخل (الکفاح المسلح) في إطار (المقدس الدیني)، وهو في الدین الإسلامي 

الرکن السادس من أرکان الإسلام (الجهاد) وذروة سنامه. وعندما یُطرح الکفاح کجزء من 

التفریط فیه لأنهم یأثمون، بخلاف المقدس  الناس  الدین اسمه (الجهاد) یصعب علی 

الوطني الذي یخضع للمصلحة الوطنیة المتغیرة حسب المصلحة السیاسیة التي یُحددها 

أولو الأمر بدون ضوابط شرعیة.

ت-عندما نستحضر مفهوم (الجهاد)، وننادي بإسلامیة المعرکة فنحن نستحضر الإسلام 

کعقیدة بما یملك من مخزون روحي هائل وطاقة إیجابیة جبارة، تُعین الإنسان لیس علی 

فعله  ما  وهذا  الانهیار،  وجه  في  الانفجار  إلی  تدفعه  بل  فقط،  والممانعة  الصمود 

الاستشهادیون في فلسطین"٧٣.

٣-الجهاد والمقاومة .. مشروع التحریر:

الوطني  (المشروع  یحمل  وطني  کإطار  الفلسطینیة)  التحریر  (منظمة  أ-قامت 

الفلسطیني)، مُعبراً عنه بالمیثاق القومي ثم المیثاق الوطني، الذي رغم اغفاله للبعد 

الإسلامي للقضیة وتحوّله من الإطار القومي إلی الإطار الوطني الضیق، لکننا نؤید ما جاء 

فیه من هدف تحریر کل فلسطین بواسطة الکفاح المسلح، ورفض المنظمة لکل مشاریع 

التسویة التي تُفرّط بأرض فلسطین أو جزء منها.

ب-بعد خروج المنظمة من عمان عام ١٩٧٠م، وطرحها للبرنامج المرحلي (النقاط العشر) 

عام ١٩٧٤م وذهاب یاسر عرفات إلی الأمم المتحدة ... بدأ مُسلسل التنازلات للمنظمة الذي 

اتفاقیة  علی  التوقیع  إلی  المنظمة  وأوصل  ١٩٨٢م،  عام  بیروت  من  الخروج  بعد  اتضح 

أوسلو عام ١٩٩٣م، فأصبحت المنظمة تختلف جذریاً عن المنظمة الأولی، وأصبحت إطار 

فارغ فاقد الشرعیة الثوریة التي اکتسبتها سابقاً.

ت-المنظمة دور کفاحي، وعندما ینتهي هذا الدور ینتهي الإطار أو یصبح مجرد دیکور 

ولیس  التحریر)  (مشروع  بعیداً عن المضمون، فالمهم هو  للإطار  لا قداسة  ولذلك  فارغ، 

(منظمة التحریر)، والمهم هو هدف التحریر ولیس مُسمی التحریر٧٤.
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المبحث الثاني: الجهاد والمقاومة .. قضايا إشكالية

أولاً: إشکالیة حرب التحریر الشعبیة:

استعمار  الصهیوني  المشروع  حدود،  صراع  ولیس  وجود  صراع  إسرائیل  مع  ١-الصراع 

استیطاني إحلالي، استعمار غازي لأمة وشعب، وعنوان المقاومة فیه هو الأمة والشعب، 

التي  والحکومات  الأنظمة  لصالح  والشعب  الأمة  دور  تراجع في فلسطین  العنوان  وهذا 

القدرة علی هزیمته  الصهیوني بمنطق عدم  الکیان  إلی المصالحة مع  هُزمت ووصلت 

رغم القدرة العربیة الهائلة.

٢-الحل في (المقاومة الشعبیة)، أنْ یبرز دور الشعب والقوى الشعبیة في المقاومة دون 

أن نطلق اسم (الحرب) علیها کما هو في (حرب التحریر الشعبیة)، وبالمقاومة الشعبیة 

ونسلبه في حرب  إلی نقطة ضعفه،  نُریده  الذي  المربع  إلی  العدو  أنْنسحب  نستطیع 

فدائیة القدرة علی استخدام سلاحه المتطور والنووي، ویبقی دور الجیوش النظامیة في 

إسناد المقاومة"٧٥.

ثانیاً: إشکالیة علاقة السیاسي بالعسکري:

"العلاقة بین السیاسي والعسکري في تجربة الکفاح المسلح الفلسطیني لم تکن علاقة 

متوازیة منذ البدایة، في المرحلة الأولی کان الترکیز علی الجانب العسکري إلی حد أنَّ 

السیاسة کما قیل ترسمها فوهات البنادق. ومع التراجع في فکرة الکفاح المسلح ... کان 

العمل السیاسي یعني الانخراط في لعبة السیاسة الدولیة، فتم وضع ما بقيَ من الکفاح 

بالأهداف  مُرتبطاً  المسلح  الکفاح  یعد  ولم  تکتیکیة،  سیاسیة  أهداف  لخدمة  المسلح 

المساومة  خدمة  في  العسکري  العمل  فُوّظف  والعودة،  کالتحریر  الاستراتیجیة 

السیاسیة"٧٦.

ثالثاً: إشکالیة الهدف بین التحریر والدولة:

ذاته  بحد  وهذا  الأرض)،  (تحریر  هو  المباشر  الهدف  الفلسطیني جعل  المسلح  "الکفاح 

صحیح ولا یتناقض مع شمولیة المعرکة الحضاریة مع المشروع الصهیوني... ولکن لم یعد 

هدف تحریر الأرض هو الهدف، بل أصبح الهدف هو (الدولة)، هذه الفُقاعة وهذا السراب 

والوهم الکبیر هو الهدف، الدولة التي تتعایش مع المستوطنات ولیست إسرائیل فقط، 

والدولة الکیان المسخ غیر مُحدد المعالم..
٧٥- محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٧٦- المرجع السابق
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والحل في العودة إلی هدف الکفاح المسلح وهو تحریر الأرض الفلسطینیة من البحر إلی 

النهر کأساس ومحور لمشروع النهضة الإسلامیة الشاملة"٧٧.

رابعاً: إشکالیة قتل المدنیین في (إسرائیل):

١-إنَّ مجرد وجود الإسرائیلي أو الصهیوني علی أرض فلسطین المُغتصبة (إسرائیل) هو 

استمرار للعدوان ومشارکة فیه.

والنساء  والرجال  عسکریة  ثکنة  فهو  وعسکري،  مدني  فیه  لیس  الإسرائیلي  ٢-الکیان 

بغالبیتهم في یخدمون في الجیش الإسرائیلي المحتل لفلسطین.

قتلهم  علی  نرد  نحن  الظروف،  کل  في  (المدنیین)  نستهدف  لا  نحن  ذلك  ٣-رغم 

للمدنیین من شعبنا علی قاعدة المعاملة بالمثل.

٤-نحن لا نستهدف الأطفال لأنهم غیر مُکلّفین وغیر کاملي الأهلیة، وإذا وقعت إصابات 

بینهم فتکون غیر مقصودة٧٨.

خامساً: إشکالیة العلاقة بین (المقاومة) و(السیاسة):

"نحن حرکة مجاهدة تأخذ بالمفهوم الشمولي للجهاد، نعم القتال هو لب وذروة العمل 

الجهادي، ولکن هناك أبعاداً أخرى للعمل الجهادي، منها: الثقافي والاجتماعي والسیاسي 

تُمارس  جهادیة  حرکة  فنحن  إمکانیاتنا،  حدود  في  ونمارسها  بها  نهتم  کولها  وغیره، 

الدوائر  تنتجها  التي  السیاسة  غیر  هي  نطرحها  التي  السیاسة  ولکن  أیضاً،  السیاسة 

الغربیة وأطراف لعبة التسویة في المنطقة ... وتمسکنا بالثوابت وما کان علیه اجماع 

الأمة بشأن فلسطین منذ بدایة الصراع لا یروق للآخرین. باختصار... نحن حرکة مقاومة 

تُمارس السیاسة، ولسنا حرکة سیاسیة تُمارس المقاومة، لأنَّ هذا التوصیف الأخیر یجعل 

من المقاومة ورقة تکتیکیة، الهدف منها هو تحسین شروط اللعبة السیاسیة المُصممة 

في مراکز القرار المُعادیة"٧٩.

77- محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م
78 - مقابلة مع صحیفة (الحیاة) اللندنیة،٩-١-٢٠٠٣م

79 - مقابلة مع صحیفة (الشروق) الجزائریة،٣٠-٨-٢٠١٠م
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ح
ّ
المبحث الثالث: (الانتفاضة).. بعيون رمضان شل

ذکر رمضان شلّح عن (الانتفاضة) کمفهوم وحدث في عشرات المناسبات، فکتب وخطب 

وتحدث عنها ابتداءً من انتفاضة الحجارة (١٩٨٧م)، ثم انتفاضة الأقصی (٢٠٠٠م)، وصولاً 

إلی انتفاضة القدس (٢٠١٥م)، وفي السطور التالیة سنُسجّل بعض العناوین المهمة مما 

ذکره

أولاً: الانتفاضة.. فلسطینیاً
١-الانتفاضة ذروة النضال الفلسطیني الجماهیري:

الفلسطیني  النضال  ذروة  هیا  کانت  ١٩٨٧م)  الحجارة  (انتفاضة  کحدث  الانتفاضة   "

الجماهیري، والعدو الإسرائیلي سمّاها (الحرب السادسة)، ورابین کان یتمنی أنْ یستیقظ 

فیجد قطاع غزة غرق في البحر بسبب الانتفاضة ... ما الذي حدث نتیجة الانتفاضة؟ أنَّ 

الانتصار،  الانتفاضة ثمرة  أو أن تقطف  الانتفاضة،  إسرائیل لم تکن تقبل وتُسلّم بنتیجة 

فالسلطة  أوسلو،  اتفاقیة  ثم  التسویة،  عملیة  خلال  من  علیها  بالالتفاف  سارعوا  لذلك 

الفلسطینیة"٨٠.

٢-الانتفاضة إرادة شعب وأمة:

"إنَّ الانتفاضة المبارکة (انتفاضة الأقصی٢٠٠٠م) والمقاومة الباسلة التي تشعلونها الیوم 

أو  المساومات  سوق  في  ورقة  لیست  وبنادقکم  وسواعدکم  وأرواحکم  بدمائکم 

فیها  یبذل  الذي  الشعب  خیار  إنها  أمة،  وإرادة  شعب  إرادة  عن  تعبیر  إنها  المفاوضات، 
المُهج والأرواح، إنها الخیار الحتمي والواجب الإلهي بعد أنْ سقط وهم التسویة الکاذب"٨١ 

٣-الانتفاضة .. رسالة جیل الشباب:

"رسالة الانتفاضة (انتفاضة القدس ٢٠١٥م) للعالم کله تقول: أنا فلسطین؛ أنا القدس، غیر 

قابلة للنسیان أو التجاهل... إنَّ جیل الانتفاضة من الشباب والشابات معاً هو جیل أسامة 

بن زید الذي یُعید إلی الأذهان صلة الرسول -صلی الله علیه وسلم٨٢-بفلسطین قبلتنا 

الأولی ومسرى ومعراج نبینا إلی السماء ... إلی کل القوى والفصائل علینا أن نترفع جمیعاً 

ونعمل  أعیننا  نصب  وشعنا  قضیتنا  مصلحة  نضع  وأن  ضیقة،  حزبیة  مصالح  أي  عن 

جاهدین مخلصین علی إنهاء الانقسام ... الانتفاضة مستمرة بعون الله عز وجل ثم بفعل 

وإرادة جیل الشباب".
٨٠- محاضرة (القضیة الفلسطینیة وانتصار المقاومة في لبنان)،٦-٦-٢٠٠٠م

٨١- کلمة رثاء الشهیدین ایاد حردان ومحمد عبد العال)، ٧-٤-٢٠٠١م
٨٢- کلمة (المؤتمر الدعوي لملتقی دعاة فلسطین بغزة)، ١٤-١٢-٢٠١٥م
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٤-الانتفاضة .. الهدف والوسیلة:

وإسلامیة  لنا کقوى وطنیة  بالنسبة  الانتفاضة   " (٢٠٠٠م):  الأقصی  انتفاضة  أ-هدف 

إننا نطالب   .. أو شرط  أدنی بلا قید  الضفة والقطاع کحد  إلی دحر الاحتلال من  تهدف 

ولا  غزاة  الیهود  وهولاء  الأرض،  أصحاب  نحن  وحقنا،  وطننا  فلسطین، هذا  کامل  بتحریر 

علاقة لهم بهذه الأرض إلاّ الخرافات والأساطیر، ونحن مشروعنا قائم علی إنهاء وجودهم 

... ولکن  من هذه الأرض نهائیاً، وإنْ لم یحدث هذا الیوم، فإنه سیحدث في المستقبل 

لدینا الاستعداد لأن نتوافق مع جمیع القوى علی برنامج الانتفاضة بهدف دحر الاحتلال 

من الضفة والقطاع بدون شروط تکبلنا لاستمرار مشروع تحریر کامل أرض فلسطین"٨٣.

ب-الانتفاضة کوسیلة تحریر: "إذا اتفقنا علی الهدف... فیجب أنْ یکون هناك اجماع 

علی الوسیلة... فهي الانتفاضة التي یمارسها الشعب کله شیوخاً وأطفالاً ورجالاً ونساءً 

من جهة، والمقاومة المسلحة من جهة أخرى، لذلك نحن لا نقبل بالتحذیرات أو التباکي 

الذي یصدر عن البعض أحیاناً والخوف من عسکرة الانتفاضة، فنحن لا نواجه أفواجاً من 

السیاح، نحن نواجه جیشاً مدججاً بأعتی آلة حربیة في المنطقة وربما في العالم، وهذا 

لا یمکن أن یواجه إلاّ بالسلاح، فلا بد من إیقاع خسائر بالعدو حتی یصرخ.. هذا الکیان لا 

یستطیع تحمل الخسائر"٨٤.

ثانیاً: الانتفاضة.. إسرائیلیاً:

١-الانتفاضة فضحت أکذوبة القوة الصهیونیة:

للمفتونین  واثبتت  الصهیونیة،  القوة  جبروت  أکذوبة  فضحت  الباسلة  الانتفاضة   "

بإسرائیل، والمضبوعین منها في المنطقة کم هو هش وضعیف هذا الکیان، إنها تُعید 

سیرة الانتفاضة الأولی التي سمّاها العدو الحرب السادسة، واعترف أنها الحرب الوحیدة 

الحجر  هزیمة  یومها  الصهیونیة  النوویة  القنبلة  تستطع  لم  فیها،  ینتصر  لم  التي 

الفلسطیني والطفل الفلسطیني في الانتفاضة، لکنهم ضربوا المنطقة کلها بـ (قنبلة 

التسویة). التي کاد مفعولها علی الذاکرة والهویة والانتماء والأرض والتاریخ والحقوق لا 

یقل خطورة عن مفعول السلاح النووي"٨٥.

83 - مقابلة مع قناة (أبوظبي) الفضائیة،13-4-2001م
84 - المرجع السابق

85 - کلمة (المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة)، طهران، 24-25 نیسان 2001م
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٢-الانتفاضة عمقت المأزق التاریخي للکیان الصهیوني:

الذي  التاریخي  المأزق  وتکشف عمق  البشع،  الکیان  تُعرّي هذا  العظیمة  الانتفاضة  إنَّ   "

أرض  علی  الیهودیة  الدولة  إقامة  في  الصهیونیة  الحرکة  نجحت  لقد  منه،  یُعاني 

فلسطین، لکنها لم تنجح في ضمان استمرار وبقاء هذه الدولة... لم یعد الصهاینة قادرین 

الانتفاضة  إنَّ  العالم..  لیهود  آمناً  وملاذاً  ملجأً  تُشکّل  الدولة  هذه  بأنَّ  الادعاء  علی 

والمقاومة الیوم تقول لیهود العالم الذین جلیتهم الحرکة الصهیونیة إلی فلسطین، إنَّ 

أي مکان آخر في العالم هو أکثر أمنا لکم من فلسطین، بل إنَّ فلسطین الیوم هي المکان 

الوحید الذي یُقتل فیه الیهود جرّاء ما جنوه علی أنفسهم واقترفت أیدیهم من سفك 

المکان  في  لوجودهم  ونتیجة  وحقوقه،  لأرضه  واغتصاب  الفلسطیني  الشعب  دماء 

الیوم  الکیان  الانتفاضة والمقاومة في جسم  التي تُحدثها  الأزمات والشروخ  إنَّ  الخطأ... 

المشروع  بجدوى  تتعلّق  التي  المصیریة  الأسئلة  مُجدداً  الصهیوني  العقل  علی  تطرح 

الصهیوني من الأساس وجدوى الاستمرار في العیش في هذه الدولة علی حد السیف 

في انتظار الصعود الجماعي إلی (متسادا) جدیدة نحو الانتحار الشامل"٨٦.

٣-الانتفاضة .. المأزق الإسرائیلي وخطة الهروب:

الصهیوني،  الأخیرة في صراعنا مع المشروع  الصفحة  لیست هي  الأقصی  انتفاضة  "إنَّ 

... لقد وضعته في مأزق  لکنها کانت وما زالت صفحة دامیة ومؤلمة للعدو الصهیوني 

أمني وعسکري وسیاسي واقتصادي وتاریخي وأخلاقي غیر مسبوق، لذلك قرر الالتفاف 

علی هذه الانتفاضة بعد أنْ عجز عن هزیمتها عسکریاً وأمنیاً، وذلك بالإعلان عن نیته 

الهروب من غزة تحت عنوان ما یُسمی بخطة شارون، إنَّ شارون یُرید ،أنْ یهرب من قطاع 

غزة تحت ضربات المقاومة لیوقعنا نحن في فخ الفتنة الداخلیة بعد أنْ یُحررنا من أمضی 

سلاح في أیدنیا، وهو برنامج المقاومة ووحدة شعبنا وقواه المقاومة والمجاهدة"٨٧.

٨٦- المرجع السابق
٨٧- کلمة (رثاء شهداء الزیتون)، ٦-٨-٢٠٠٤م
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مصادر الفصل الثالث

١-دراسة (الحرکة الإسلامیة والجهاد في فلسطین) مجلة (المجاهد)، ٣٠-٩-٢٠٠٣م

٢-محاضرة (فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر)،٥-٦-٢٠٠٠م

٣-محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٤-محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٥-محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٦-محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٧-محاضرة (مستقبل فلسطین بین نهج المقاومة ونهج التسویة)، ٢٢-١١-١٩٩٨م

٨-مقابلة مع صحیفة (الحیاة) اللندنیة،٩-١-٢٠٠٣م

٩-مقابلة مع صحیفة (الشروق) الجزائریة،٣٠-٨-٢٠١٠م

١٠-محاضرة (القضیة الفلسطینیة وانتصار المقاومة في لبنان)،٦-٦-٢٠٠٠م

١١-کلمة رثاء الشهیدین ایاد حردان ومحمد عبد العال)، ٧-٤-٢٠٠١م

١٢-کلمة (المؤتمر الدعوي لملتقی دعاة فلسطین بغزة)، ١٤-١٢-٢٠١٥م

١٣-مقابلة مع قناة (أبوظبي) الفضائیة،١٣-٤-٢٠٠١م

١٤-مقابلة مع قناة (أبوظبي) الفضائیة،١٣-٤-٢٠٠١م

١٥-کلمة (المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة)، طهران، ٢٤-٢٥ نیسان ٢٠٠١م

١٦-کلمة (المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة)، طهران، ٢٤-٢٥ نیسان ٢٠٠١م

١٧-کلمة (رثاء شهداء الزیتون)، ٦-٨-٢٠٠٤م
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ح
ّ

حركات وثورات بعيون رمضان شل
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الفصل الأول
ح للحركة الإسلامية الفلسطينية

ّ
رؤية رمضان شل

المبحث الأول: الحركة الإسلامية الفلسطينية .. مراجعة ونقد

أولاً: نقد حرکة (الإخوان المسلمین)

١-کان فتحي الشقاقي عضواً في حرکة (الإخوان المسلمین)، التي کانت تُعاني آنذاك من 

أزمة حقیقیة انعکست بشکل أساسي في إهمال المسألة الوطنیة وطرح أولویات بدیلة، 

إلی  الأمة،  تواجهها  التي  الجوهریة  والتحدیات  الحقیقیة  الهموم  من  الهروب  وکذلك 

القضایا الهامشیة والشکلیة والجزئیة، وکان الشقاقي یُرکز علی مسألة غیاب المنهج في 

الحرکة  أولویات  سُلّم  في  خللاً  أحدث  الذي  الأمر  والعالم،  والواقع  الإسلام  وفهم  تناول 

الوطنیة  بین  أو  والإسلام،  العروبة  بین  الوهمي  التعارض  مأزق  وأوقعها في  الإسلامیة، 

والإسلام، فبدت الحرکة الإسلامیة وکأنها لا تملك إجابة للمسألة الفلسطینیة، التي بقیت 

تتراوح بین الإسلامیین بین الإهمال والتأجیل٨٨.

٢-علی الرغم من دور جماعة الإخوان المسلمین في التربیة والوعي الإسلامي بفلسطین 

والمعنوي  والتربوي  الفکري  الإعداد  بحجة  فلسطین  في  الجهاد  أجلّت  الجماعة  لکن 

للأجیال المسلمة في فلسطین، وکان رأي حرکة الجهاد أنَّ فقه الانتظار وروحیة التأجیل 

هي  للإعداد  طریقة  خیر  وأنَّ  فلسطین،  لتحریر  تمهد  جهادیة  حالة  تُنتج  أنْ  یمکن  لا 

التربیة من خلال المواجهة وممارسة الجهاد فعلاً علی الأرض٨٩. 

المقاومة  برنامج  یکن  لم   (٦٧-٧٧) کامل  عقد  طیلة  الفلسطینیة  الإسلامیة  ٣-الحرکة 

التالي  العقد  وخلال  والتربیة...  بالدعوة  وکانت مشغولة  أعمالها،  مطروحاً علی جدول 

الإخوان  من  الشقاقي  خروج  إلی  أدى  فکریاً  وعصفاً  کبیراً  مخاضاً  شهدت   (٧٧-٨٧)

أدبیات  في  حاضراً  القسام  الدین  عز  یکن  لم  الإسلامي)...  (الجهاد  وتشکیل  المسلمین 

الحرکة الإسلامیة الفلسطینیة... الشقاقي استحضر تجربة القسام واستلهمها واستفاد 

منها في بناء حرکة الجهاد٩٠.

88 - مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (33)،1999م.
89 - مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم)، السعودي،21-10-2007م.

90 - مجلة (یاران) الإیرانیة ـ بدون تاریخ
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ثانیاً: نقد (حزب التحریر الإسلامي)

والحضاریة  العقدیة  أبعادها  لعمق قضیة فلسطین في  الحزب  إدراك  الرغم من   "علی 

وخطورة المشروع الاستعماري الصهیوني، وأنَّ فلسطین لا تُحرر إلا بالجهاد، ولکن الحزب 

عملیاً لم یتبنَ خیار الجهاد والمقاومة انتظاراً لإقامة (الخلافة الإسلامیة)، التي سیتکفل 

الذي  العدوان  لطبیعة  خاطئ  فهم  عن  ناتج  وهذا  فلسطین،  تحریر  بمهمة  جیشها 

تتعرض له الأمة في فلسطین، ولطبیعة الجهاد المطلوب لتحریر فلسطین کجهاد دفع 

ولیس جهاد طلب"٩١.

ثالثاً: رؤیة ومشکلة (التطرف الإسلامي)

" المشکلة لا یمکن اختزالها في عناوین مثل داعش والقاعدة... هناك خلل کبیر في کل 

شيء أدى إلی هذا الانفجار، وکأن کل شيء کان مُرکباً علی غش وخداع... إنهم یقولون 

إنَّ ما یفعلونه هو ما کان یفعله النبي محمد ... لقد کان وقع هذا الکلام علیَّ شخصیاً لا 

یقل عن وقع القنابل والصواریخ التي کانت إسرائیل تُلقیها علی رؤوس أهلنا وشعبنا في 

غزة ... لمواجهة هذا الطوفان نحن بحاجة إلی عملیة إصلاح شاملة تبدأ بنظرة الحکومات 

... وانتهاء  إلی الإنسان  الحیاة... وتغییر نظرتهم  إلی الإسلام ودوره في  والدول والنُخب 

الاستبداد وبسط الحریات، وتحقیق العدالة... وتصحیح العلاقة بین مکونات الأمة کافة 

ومختلف الدیانات والمذاهب والأعراق، واعتماد المواطنة کقاعدة للبناء الاجتماعي"٩٢.

رابعاً: قد الحرکة الإسلامیة في موقفها من القومیة والوطنیة 

١-" لقد حفلت أدبیات الحرکة الإسلامیة المعاصرة ... بالکثیر من المواقف التي نظرت إلی 

للقومیة  المُعادي  الموقف  هذا   ... الشیطان  عمل  من  رجساً  باعتبارها  العربیة  القومیة 

العربیة ینطلق من ردة الفعل علی المحتوى العلماني للمشروع القومي العربي ... فامتد 

موقفها لیشمل العروبة والعرب، مع إغفال أنَّ العرب هم مادة الإسلام وبذرته، وأنَّ اللسان 

العربي کان الوعاء الحامل للرسالة... هناك فرق بین القومیة والعروبة".

له  علاقة  ولا  عقائدي  صراع  الصراع  إنَّ  تقول  فلسطین  في  الإسلامیة  الحرکة  ٢-کانت 

بالأرض فهي تُراب لا قیمة له، وأنَّ جنسیة المسلم عقیدته، وأنَّ الوطنیة دعوة جاهلیة... 

ولا فرق بین فلسطین أو أي أرمن أُخرى من بلاد المسلمین... وهذا خلط في المفاهیم بین 

أرض  وخصوصیة  الإسلامیة...  الأرض  تحریر  لواجب  وتجاهل  والإسلام،  والعروبة  الوطنیة 

الدکتور فتحي  الذي بدأه الشهید  الفلسطینیة  القضیة  فلسطین في الإسلام، ومرکزیة 

الشقاقي"٩٣.

٩١- مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم) السعودي،٢١-١٠-٢٠٠٧م.
٩٢ - مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

٩٣- دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.
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المبحث الثاني: الحركة الإسلامية الفلسطينية.. إضافة وإنجاز

أولاً: الحضور الوطني للحرکة الإسلامیة والمراجعة المطلوبة

دراسة٩٤   شلّح  رمضان  کتب  فلسطین)  في  والجهاد  الإسلامیة  (الحرکة  عنوان  تحت 

مضمونها باختصار ما یلي:

الحرکة  لکن  الفلسطیني..  الوطني  النضال  الإسلامیة في  للزعامات  المبکر  الدور  ١-رغم 

الإسلامیة المعاصرة في فلسطین لم تکن تُدرج ضمن فصائل الثورة الفلسطینیة لعدم 

ممارستها الکفاح المسلح.

٢-دخول حرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین لمجال الکفاح المسلح نقطة تحوّل في 

تاریخ النضال الوطني الفلسطیني والحرکة الإسلامیة في فلسطین.

٣-بعد دخول حرکة المقاومة الإسلامیة (حماس) لمجال الکفاح المسلح سجلت الحرکة 

توازناً غیر مسبوق  الکفاح المسلح، وأحدثت  الإسلامیة حضوراً نوعیاً وممیزاً في ساحة 

في میزان الرعب في الصراع مع العدو الصهیوني.

٤-محنة سلطة أوسلو..  ثم عودة خیار المقاومة من بوابة انتفاضة الأقصی.. ومعها عودة 

مراجعات  فرضت  مُهمة  مُتغیرات   ... الجهادي  للعمل  الفلسطینیة  الاسلامیة  الحرکة 

ضروریة.

وأهدافها  وآفاقها  منطلقاتها  مراجعة  إلی  بحاجة  الفلسطینیة  الإسلامیة  ٥-الحرکة 

ووسائلها وأدواتها.

والمواقف  للبرامج  والمنهجي  الإسلامي  التأصیل  غیاب  من  عانت  الإسلامیة  ٦-الحرکة 

والخطط التي تطرحها.

٧-الحرکة الإسلامیة عانت من عدم وضوح الأهداف والخلط بین الغایة العُلیا للحرکة وبین 

أهدافها الاستراتیجیة والمرحلیة في فلسطین .. وضوح الهدف یؤدي إلی وضوح الوسیلة.

ثانیاً: دور الحرکة الإسلامیة الفلسطینیة في المشروع الوطني

١-في مطلع القرن العشرین اتسمت الحرکة الوطنیة الفلسطینیة بسمتین: أنّها نشأت 

العربي  الحضن  في  نشأت  وأنها  ومقاومته،  الصهیوني  للمشروع  التصدي  قاعدة  علی 

الإسلامي، ولم یقع أبي انفصام بین الوطنیة والعلویة والإسلام.

٩٤- دراسة بعنوان (الحرکة الإسلامیة والجهاد في فلسطین) ملاحظات أولیة، مجلة المجاهد، ٣٠-٩-٢٠٠٣م.
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التحرر  حرکة  من  جزءاً  الفلسطیني  الوطني  التحرر  حرکة  کانت  ١٩٤٨م  النکبة  ٢-بعد 

العربي حیث حدث انفصام بین العروبة والإسلام عُبّر عنه في الصدام بین التیار القومي 

والتیار الإسلامي، وانسحب ذلك علی فلسطین، فتوارى الإسلام عن الأنظار.

(فلسطنة  نحو  اتجهت  التي  المنظمة  فتح علی  حرکة  وسیطرة  ١٩٦٧م  هزیمة  ٣-بعد 

القضیة) وغیّرت المیثاق من (المیثاق القومي) إلی (المیثاق الوطني)، ورفت شعار (القرار 

الوطني المستقل).

من  کجزء  الإسلامي  التیار  بیروت، ظهر  من  المنظمة  وخروج  ١٩٨٢م  لبنان  حرب  ٤-بعد 

المقاومة  (حرکة  ثم  الإسلامي)،  الجهاد  (حرکة  ید  علی  الفلسطینیة  الوطنیة  الحرکة 

علی  الوطني  النضال  مسیرة  إلی  نوعیة  إضافة  وحماس-  الجهاد   - وکانتا  الإسلامیة)، 

الوطنیة  الحرکة  في  والإسلام  والعروبة  الوطنیة  بین  الانسجام  استعادة  طریق 

الفلسطینیة، وتعزیز الکفاح المسلح ونهج المقاومة ضد الکیان الصهیوني .

ثالثاً: حرکة حماس أهم إنجاز لحرکة (الإخوان المسلمین)

"حرکة حماس أهم إنجاز لحرکة الإخوان المسلمین بعد ظهور الحرکة علی ید مؤسسها 

والحرکة  الیوم  حماس  حرکة  یواجه  الذي  التحدي  لکن  ١٩٢٨م،  عام  البنا  حسن  الشهید 

بالجهاد  إلاّ  یتحقق  لم  الذي  الإنجاز  هذا  علی  الحافظة  هو  بمجملها  الإسلامیة 

والاستشهاد... علاقتنا بحرکة حماس جیدة وفجوة الخلافات التي کانت بینا وبین الإخوان 

ضاقت إلی حدٍ کبیر... فبرغم سلبیات العلاقة في الماضي نحن ندرك معًا أنَّ خلافاتنا 

أمتنا  لها  تتعرض  التي  والمخاطر  التحدیات  وحجم  تتناسب  لا  کان حجمها  مهما  الیوم 

الاطار،  وحدة  تحقیق  تعذر  وإذا   ... الوحدة  تستوجب  التي  فلسطین،  المرکزیة  وقضیتنا 

فنحن حریصون علی تحقیق وحدة العمل الإسلامي والنضالي" .

٩٥ - مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠٢٤م.
٩٦ - مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)،١٩٩٩م.
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المبحث الثالث: الحركة الإسلامية.. أسئلة الهوية والانتهاء

أولاً سؤال الهویة والانتماء.. (من نحن؟)

أنَّ  والانتماء) جاء في مقدمتها  الهویة  کتب رمضان شلّح دراسة٩٧ بعنوان (حول سؤال 

هذا  علی  وللإجابة  نحن؟)،  (من  سؤال  تطرح  العربیة  للأمة  والانتماء  الهویة  مشکلة 

السؤال کانت هذه الدراسة التي یُمکن تلخیصها في النقاط التالیة:

ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"، وهي الجماعة البشریة  تُکُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ ١-إننا أمة واحدة " إِنَّ هَٰ

الحاملة لرسالة الإسلام، مهما اختلفت شعوبها وقبائلها وأجناسها وأعرافها.

رَبُّکُمْ  "وَأَنَا  لله  العبودیة  قاعدة  علی  الدین  هي  الأمة  هذه  تجمع  التي  َّالرابطة  ٢-إن 

فَاعْبُدُونِ"، وأساس التقوى "وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ"... فرابطة الدین والعقیدة هي التي تجمع 

بین أفراد وجماعات وشعوب... الأمة.

ةٍ  ٣-إنَّ هذه الأمة التي صنعها الإسلام هي أمة مُخرجة من قبل الله للناس " کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"، فرسالة الأمة (الإسلام) للناس کافة، وهذا یعکس عالمیة الإسلام وخیریة 

الأمة مرتبطة بتمسکها برسالتها.

٤-إنَّ العداوة الأشد ضد الأمة المُخرجة للناس هي من الیهود لاعتقادهم أنها تسلبهم 

دور القیادة والریادة البشریة "تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا". 

والمشروع  الیهود  مع  الصراع  مرکزیة  یؤکد  للأمة  الیهود  یُشکله  الذي  التحدي  هذا 

الصهیوني الیوم... لذلك فإنَّ أي مشروع نهضوي للأمة لا یجعل من فلسطین ومواجهة 

التحدي الصهیوني الیهودي قضیة مرکزیة لا یُمکن أنْ یُکتب له النجاح.

ثانیا: محاولات الحرکة الإسلامیة للحفاظ علی الهویة الإسلامیة.. ترکیا مثلاً

في  ترکیا)  في  الإسلامیة  الحرکة  فهم  إلی  (مدخل  دراسة٩٨بعنوان  شلح  رمضان  کتب 

محاولة للإجابة علی سؤال الهویة یُمکن اختصارها في النقاط التالیة:

الغربیة  الحضارتین  أو  والإسلامیة  الغربیة  الهویتین  بین  ترکیا  في  الهویة  ١-أزمة 

والإسلامیة.

الدولة  وهویة  الإسلامیة)  (الجامعة  بفکرة  التمسك  الحمید  عبد  السلطان  ٢-حاول 

الإسلامیة للحفاظ علی سلطته ودولته.

٩٧ - دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.
٩٨- دراسة بعنوان (مدخل إلی فهم الحرکة الإسلامیة في ترکیا)، مجلة الأمة، العدد (٥)، أیار ١٩٩٢م.
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الدولة  وهویة  الإسلامیة)  (الجامعة  بفکرة  التمسك  الحمید  عبد  السلطان  ٢-حاول 

الإسلامیة للحفاظ علی سلطته ودولته.

١٩٢٣م،  عام  الحکم  علی  تستولي  والترقي)  (الاتحاد  جمعیة  بزعامة  المتغرب  ٣-التیار 

(الثورة  أتاتورك  کمال  مصطفی  بقیادة  الصراع  وتحسم  ١٩٢٤م،  عام  الخلافة  وتُلغي 

الکمالیة) وتتجه ترکیا نحو الهویة الغربیة العلمانیة.

٤-محاولات الحفاظ علی الهویة الإسلامیة لترکیا ورموزها: الشیخ محمد أسعد الأربیلي، 

والشیخ سعید فهیمي، والشیخ سعید النورسي (بدیع الزمان).

٥-ظهرت في سبعینات القرن العشرین أحزاب نجم الدین أربکان (حزب النظام الوطني؛ 

حزب الانقاذ الوطني ...).

٦-ظهر تأثیر الثورة الإسلامیة في إیران بعد عام ١٩٧٩م في تشجیع الاتجاه الإسلامي في 

ترکیا، فظهر (حزب الرفاه) بزعامة فتح الله غولان في الثمانینات.

الغربي والإسلامي علی أشده في ترکیا، وأبرز عناصره هي  التیارین:  الصراع بین  ٧-ظل 

هویة ترکیا بین الغرب والإسلام.

ثالثاً: الهویة الإسلامیة.. حضارة أمة وثقافة سلام
١-الهویة الإسلامیة.. هویة وحضارة أمة

"التیار الإسلامي.. تیار أصیل وما عداه فهم للطارئ المحتاج إلی توطین مُضنِ ولن یفلح، 

أو الصحوة  التیار الإسلامي  الغرب وامتداداته المؤسساتیة والفکریة یُحاول حصر  کما أنَّ 

الإسلامیة في تنظیم إسلامي أو حالة أو جماعة إسلامیة بعینها، ومن ثم یقوم بحمل 

الحرکة الإسلامیة في ضوء أداء هذه الجماعة أو تلك مُتغافلاً عن أنَّ التیار الإسلامي بدأ 

منذ البعثة بجمهور الأمة کلها، فالإسلام هو الهویة والانتماء الحضاري لنا جمیعاً"٩٩.

٢-الهویة الإسلامیة.. هویة وثقافة سلام

"الإسلام لا یرفع سلاحاً إلا رداً علی عدوان، ولا یُقاتل إلاّ دفاعاً عن حق مغتصب، وهذا هو 

الفهم السائد لدى عموم الحرکات الإسلامیة، وما لجوء بعضها إلی العنف إلاّ رداً علی عنف 

متغولة...عنف  دولة  القمع، وهي  أدوات  کل  تملك  بلادنا  فالدولة في  وإرهابها،  الدولة 

وطاقاتها  ومواردها  أبنائها  دم  من  ثمنه  الأمة  تدفع  الذي  العنف  إلاّ  یوّلد  لن  الدولة 

المهدورة"١٠٠.

٩٩- جریدة (الحیاة)،٢٧-١١-١٩٩٥م.
١٠٠  - المرجع السابق
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مصادر الفصل الأول

١-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)،١٩٩٩م.

٢-مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم)، السعودي،٢١-١٠-٢٠٠٧م.

٣-مجلة (یاران) الإیرانیة ـ بدون تاریخ

٤-مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم) السعودي،٢١-١٠-٢٠٠٧م.

٥-مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

٦-دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.

٧-دراسة بعنوان (الحرکة الإسلامیة والجهاد في فلسطین) ملاحظات أولیة، مجلة المجاهد، 

٣٠-٩-٢٠٠٣م.

٨-مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

٩-مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (٣٣)،١٩٩٩م.

١٠-دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.

١١-دراسة بعنوان (مدخل إلی فهم الحرکة الإسلامیة في ترکیا)، مجلة الأمة، العدد (٥)، أیار 

١٩٩٢م.

١٢-جریدة (الحیاة)،٢٧-١١-١٩٩٥م.

١٣-جریدة (الحیاة)،٢٧-١١-١٩٩٥م
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الفصل الثاني
ح للحركة الوطنية الفلسطينية

ّ
رؤية رمضان شل

ح
ّ
المبحث الأول: "نشأة الحركة الوطنية الفلسطينية.. رواية رمضان شل

أولاً: مراحل نشأة الحرکة الوطنیة الفلسطینیة بروایة شلّح

١-الحرکة الوطنیة الفلسطینیة قبل النکبة (١٩٤٨م)

القرن  مع مطلع  الأول  الراهنة في طورها  الفلسطینیة  الوطنیة  الحرکة  تشکلت  لقد   "

وهزیمة  ١٩١٧م،  بلفور  ووعد  ١٩١٦م،  بیکو  سایکس  مثل  أحداث،  من  حمل  وما  العشرین 

والغزو  لفلسطین،  البریطاني  والاحتلال  الأولی،  العالمیة  الحرب  في  العثمانیة  الدولة 

أحزاب  ونشوء  الغزو،  لهذا  مقاومة  حرکات  قیام  من  ذلك  صاحب  وما  لها،  الصهیوني 

سیاسیة، وظهور رموز وقیادات وطنیة في عشرینات القرن الماضي وثلاثیناته، ففي تلك 

الحرکة  قیادة  لکن  مُعمماً،  أزهریاً  وکان  القسام،  الدین  عز  الشیخ  المرحلة ظهرت حرکة 

الوطنیة انعقدت للحاج أمین الحسیني ... المُلاحظ أنَّ الحرکة الوطنیة في تلك المرحلة 

الصهیوني  للمشروع  التصدي  أنها نشأت علی قاعدة  الأولی  اتسمت بسمتین مهمتین، 

ومقاومته، والثانیة أنها لم تنسلخ من حضنها العربي والإسلامي، لم تُبرر مشکلة الهویة، 

ولم یقع أي انفصام بین الوطنیة والعروبة والإسلام، کانت شخصیه الحاج أمین الحسیني 

أبرز تعبیر عن انصهار الأبعاد الثلاثة في وطنیة فلسطینیة تتسع للجمیع"١٠١.

٢-الحرکة الوطنیة الفلسطینیة بعد النکبة(١٩٤٨م)

الوطنیة  دخلت  والستینات  الخمسینات  في  وبالذات  ١٩٤٨م،  عام  النکبة  بعد   "

الثاني بانضواء الوطني الفلسطیني في إطار القومي العربي في  الفلسطینیة طورها 

فکانت حرکة  العربي،  العالم  العلمانیة في  التیارات  وبروز  والقومي  الیساري  المد  رحلة 

التحرر الوطني الفلسطیني جزءاً من حرکة التحرر العربي في تلك المرحلة، حیث انفصام 

والتیار  القومي  التیار  بین  الصدام  في  نفسه  عن  عبّر  والإسلام  العروبة  علاقة  في 

الإسلامي، وانسحب هذا علی فلسطین، فتواري الإسلامي عند الأنظار...واحتفظت الحرکة 

الوطنیة بسمة الصدام مع المشروع الصهیوني ومقاومته"١٠٢.

١٠١- مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، ٢٠١٤م.
١٠٢ - المرجع السابق
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٣-الحرکة الوطنیة الفلسطینیة بعد النکبة الثانیة (١٩٦٧م)

"بعد هزیمة ١٩٦٧م، وسیطرة فتح علی منظمة التحریر، التي نشأت کتعبیر عن الکیانیة 

(القرار  شعار  وظهور  القضیة)،  (فلسطنة  شکل  یأخذ  الوطني  النفس  بدأ  الفلسطینیة، 

الوطني المستقل)، حتی البُعد القومي خرج من المشهد فتم تغییر (المیثاق القومي) 

ظلّت  التي  الفلسطینیة)  (الوطنیة  لـ  الثالث  الطور  هذا  کان  الوطني)،  (المیثاق  إلی 

محتفظة بسمة الصراع مع المشروع الصهیوني ومقاومته، وهو طور سیشهد في نهایته 

بروز التیار الإسلامي ممثلاً في (الجهاد الإسلامي) أولا، والتي کان لها السبق في عودة 

(انتفاضة  الأولی  الانتفاضة  اندلاع  مع  حماس)  (حرکة  ثم  النضال،  ساحة  إلی  الإسلامي 

الحجارة) عام ١٩٧٨م"١٠٣.

 ثانیاً: الثورة الفلسطینیة المسلحة .. السیاق التاریخي وتجدید الدماء 
الفلسطینیة المسلحة  للثورة  التاریخي  السیاق  في مقابلة صحفیة١٠٤شرح رمضان شلّح 

وصولاً إلی تجدید دماء الثورة بنشأة حرکتي الجهاد وحماس کجزء من تلك الثورة، ویمکن 

الخروج من مقابلته بالنقاط التالیة:

١-انطلاقة الثورة الفلسطینیة المُسلّحة عام ١٩٦٥م جاء ضمن سیاق تاریخي طویل من 

بمیلاد  وإیذاناً  فلسطین...  لأرض  الصهیوني  الاستعماري  الغزو  ضد  شعبنا  وجهاد  نضال 

مرحلة جدیدة في صراع شعبنا مع العدو الصهیوني.

امتداده  له  ثائر ومقاتل  إلی قضیة شعب  ٢-تحوّلت قضیة فلسطین من قضیة لاجئین 

حرکة  من  جزءاً  الفلسطینیة  المقاومة  حرکة  وأصبحت  بل  والإسلامي،  العربي  وعمقه 

الحریة  أجل  من  المکافحین  لکل  مثلاً  ونضاله  شعبنا  کفاح  وغدا  العالم،  في  التحرر 

والاستقلال.

٣-محطة ١٩٨٢-١٩٨٣م وخروج المقاتلین من بیروت کان المنعطف الأکبر الذي ألقی بالثورة 

إلی متاهات السیاسة ومسلسل التنازلات .. وکان البرنامج السیاسي المرحلي الذي تبنته 

منظمة التحریر الفلسطینیة عام ١٩٧٤م وقد فتح الباب لنهج التسویة.

١٠٣- مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، ٢٠١٤م.
١٠٤- مقابلة مع مجلة (فلسطین الثورة)، ١٤-١٢-١٩٩٥م.
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٤-جاءت الانتفاضة الأولی عام ١٩٨٧م لتکون صرخة الشعب في وجه النهج الاستسلامي، 

الحصار  اختراق  استطاعت  شاملة  مواجهة  ومشروع  استراتیجي  نضالي  نهج  ولتمثل 

صنع  علی  قدرته  وللشعب  حیویتها،  للقضیة  تعید  وأنْ  الرسمي،  والعربي  الدولي 

المعجزة.

للانتصار،  طریقاً  لا  للاستثمار  مشروعاً  الانتفاضة  في  رأوا  الاستسلامي  النهج  ٥-أصحاب 

أوسلو  في  الأمة  وتضحیات  الشعب  وعذابات  الشهداء  دم  وبیع  الانتفاضة،  فبیعت 

واتفاقاتها المذلة... والثورة لم تُهزم عسکریاً بل هُزمت سیاًسیاً علی ید فریق التسویة.

٦-لقد جددت الثورة دماءها عسکریاً بالدور البطولي الذي جسدته العملیات الاستشهادیة 

التي نفذتها حرکتا الجهاد وحماس ... وبعثت الأمل في النفوس بأنَّ شعبنا وأمتنا الأقدر 

علی امتلاك زمام المبادرة في المعرکة المصیریة مع العدو.
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المبحث الثاني: نقد الحركة الوطنية الفلسطينية

أولا: غیاب الإسلام کأیدیولوجیة ثوریة 

"علی الصعید الوطني کان الإسلام مغیباً، وکان هناك استشهاد بأیدیولوجیات وتجارب 

الامة  التي کان رصیدها هذه  التاریخیة  التجربة الإسلامیة  إلاّ  العالم  ومناهج نضالیة من 

ومبعث وجودها وهویتها في مواجهة کل الغزاة، الإسلام کان مُهّمشاً ولم یکن له في 

فکر وممارسة المشروع الوطني أي دور، هنا طرحت حرکة الجهاد الإسلام وفلسطین، وکان 

والجهاد  الجهاد،  هو  مشروعها  وفلسطین-في  -الإسلام  الرکنین  لهذین  الحربة  رأس 

المسلح، فالحرکة تولیفة من الإسلام وفلسطین والجهاد"١٠٥.

ثانیاً: فشل المشروع الوطني لمنظمة التحریر الفلسطینیة

"المشروع الوطني الفلسطیني بعد النکبة الأولی (١٩٤٨م) کان تحریر فلسطین المُحتلة 

الثانیة (١٩٦٧م) تآکل  النکبة  الوطني بعد  إلیها، والمشروع  اللاجئین  عام ١٩٤٨م وعودة 

تدریجیاً وتبلور في البرنامج المرحلي الذي اعُتمد عام ١٩٧٤م کبرنامج سیاسي لمنظمة 

واضح  بشکل  أسس  الذي  البرنامج  لهذا  الرافض  موقفنا  وبرغم  الفلسطیني.  التحریر 

برنامج  الثالثة في  النقطة  أنَّ  إلا  الیوم،  الفلسطیني  الوطني  للمشروع  الکامل  للانهیار 

النقاط العشر نصّت علی أنْ "تناضل منظمة التحریر ضد أي مشروع کیان فلسطیني ثمنه 

الاعتراف والصلح والحدود الآمنة لإسرائیل". انتهی البرنامج المرحلي إلی مشروع أو سلو 

وسلطة الحکم الذاتي التي عُرضت علی الفلسطینیین طوال الوقت منذ اتفاقیة کامب 

الوطني  المشروع  وضرب  تصفیة  الفلسطینیة  السلطة  من  المطلوب  مصر..  مع  دیفید 

الفلسطیني فیما الاحتلال والاستیطان لازال موجوداً ویتمدد"١٠٦.

ثالثاً: المشروع الوطني استبدل الهدف من التحریر إلی الدولة

"أي مشروع وطني في أي بلد حر ومستقل في العالم یکون من أولویاته الحفاظ علی 

وحدة البلد أرضاً وشعباً وحمایة سیادته واستقلاله وهوتیه، أمّا إذا کان البلد أو جزءاً من 

أنْ  البلد لابد  الوطني لأهل هذا  أو مغتصباً من عدو خارجي، فإنَّ المشروع  أرضه مُحتلاً 

یکون تحریر الأرض ودحر العدوان ... في حالة فلسطین فالهدف لا بد فعلاً أن یکون تحریر 

الفلسطیني منذ  الوطني  کان المشروع  الدولة المستقلة هکذا  إقامة  ولیس  فلسطین 

بدایة الغزو الصهیوني،

١٠٥- مقابلة مع قناة أبو ظبي الفضائیة، برنامج بدون مقدمات، ١٣-٤-٢٠٠١م.
١٠٦- مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطینیة، (العدد ٣٣)، ١٩٩٩م.
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 وهذا هو الهدف الذي قامت من أجله منظمة التحریر الفلسطینیة ومنه استمدت اسمها 

البرنامج المرحلي عام ١٩٧٤م حدث خلل کبیر تأسس علیه لاحقاً استبدال  ... لکن منذ 

هدف (تحریر الأرض) بهدف (إقامة الدولة)، وتم اعتماد المفاوضات کوسیلة للوصول إلی 

سلطة  أنتج  دائم  برنامج  إلی  تحوّل   .. المرحلي  البرنامج  النتیجة؟  کانت  فماذا  الدولة 

مُتعایشة مع الاحتلال، سلطة ترفع عن العدو عبء الاحتلال"١٠٧ .

١٠٧- کلمة أمام (المؤتمر القومي العربي) الخرطوم، أبریل ٢٠٠٩م.
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ح
ّ
المبحث الثالث: فكرة (الجماعة الوطنية) عند رمضان شل

کما طرحها  ومناسبة،  موضع  من  أکثر  الوطنیة) في  (الجماعة  فکرة  شلّح  رمضان  طرح 

الفلسطینیة)   (الدراسات  آخرون، وقد وضحها في مقابلة مع مجلة  إسلامیون  مفکرون 

١٠٨نقتبس منها ما یلي:

"هذه الفکرة (الجماعة الوطنیة) طرحتها الحرکة (الجهاد الإسلامي) في مرحلة مبکرة، 

أبو  وأفکار  الإسلامیة)  (الأُممیة  بفکرة  متأثرة  تیاراتها  بجمیع  الإسلامیة  الحرکة  وکانت 

الأعلی المودودي، وموقفه السيء جداً من القومیة، وسید قطب وفکرة (جنسیة المسلم 

عقیدته)، کانت الفکرة بسیطة وهي إنني مسلم واعتز بانتمائي للإسلام، ولکن الانتماء 

أو  الوطنیة  أو  القومیة  سواء   ، الأخرى  الروابط  یُلغي  لا  الدینیة  الرابطة  أو  الدین  إلی 

المُسمی  الله علیه وسلم- وضع دستوراً في المدینة وهو  والرسول - صلی  الإنسانیة، 

(الصحیفة)، وأسس وفقه مجتمعاً مُتعدد الأدیان والأنساب والأعراق، حیث الافتراق في 

الدین لم یمنع بناء کیان سیاسي أساسه (المواطنة) لأهله حقوق وواجبات نص علیها 

الدستور، والمعروف أنَّ دستور أو وثیقة المدینة (الصحیفة) عرّف المسلمون بأنهم: "أمة 

من دون الناس"، وهذه (أمة العقیدة) التي تحدث عنها سید قطب، وکانت هذه هي المرة 

إلی  النظر  دون  الإیمان  أساس  علی  جماعة  العربي  المجتمع  بها  یعرف  التي  الأولی 

أصولهم القبلیة أو أنسابهم.

أي  المؤمنین"  مع  .."أمة  بأنهم  الیهود  عن  الوثیقة  تحدثت  أُخرى  فقرة  في  ولکن 

أنَّ  علی  الوثیقة  نصّت  أوضح  وبشکل  السیاسیة)،  المواطنة  (أمة  وهذه  المسلمین، 

"للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم إلاَّ من ظلم وأثم"، لم تکن هذه 

التجربة النبویة مجرد حدث صغیر في تاریخ الإسلام، ولکن التیارات الإسلامیة لم تتوقف 

عندها کثیراً إلاَّ في السنوات الأخیرة".

١٠٨- مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطینیة، (العدد ١٠٠)،٢٠٢٤م.
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مصادر الفصل الثاني

١-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، ٢٠١٤م.

٢-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، ٢٠١٤م.

٣-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، ٢٠١٤م.

٤-مقابلة مع مجلة (فلسطین الثورة)، ١٤-١٢-١٩٩٥م.

٥مقابلة مع قناة أبوظبي الفضائیة، برنامج بدون مقدمات، ١٣-٤-٢٠٠١م.

٦-مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطینیة، (العدد ٣٣)، ١٩٩٩م.

٧-کلمة أمام (المؤتمر القومي العربي) الخرطوم، أبریل ٢٠٠٩م.

٨-مقابلة مع مجلة الدراسات الفلسطینیة، (العدد ١٠٠)،٢٠٢٤م.
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الفصل الثاني
ح لإيران الثورة وحزب الله المقاوم

ّ
رؤية رمضان شل

المبحث الأول: مرتكزات الموقف من إيران والحزب والشيعة

إیران  من  الموقف  مرتکزات  شلّح  رمضان  الیوم)١٠٩حدد  (الإسلام  موقع  مع  مقابلة  في 

والحزب والشیعة نستمد منه النقاط التالیة.

السُنّة  أهل  عقیدة  عقیدتها  سُنیة،  إسلامیة  مقاومة  حرکة  هي  الجهاد  ١-حرکة 

في  المسلمین  عقیدة  للأمة  والمذهبیة  العقدیة  الخریطة  في  هي  التي  والجماعة، 

فلسطین التي تخلو من أي مذاهب إسلامیة أُخرى.

٢-إنَّ حرکة الجهاد... لو کان لدیها أي میل أو اعتناق لأي مبدأ أو فکر أو انتماء غیر انتمائها 

من  تملك  فإنها...  العظیم  للإسلام  انتمائها  ذلك  وقبل  والجماعة،  السُنّة  أهل  لعقیدة 

الشجاعة والثقة بالنفس ما یجعلها أنْ تفصح بها دون تردد.

الله، وسلاح  الله محمد رسول  إلا  إله  لا  أمة  أحداً من  نُکفّر  لا  الجهاد  ٣-نحن في حرکة 

التکفیر برأینا هو أخطر سلاح یفتك بالأمة من داخلها الیوم، وعقیدتنا منذ نشأة الحرکة 

هي عقیدة أهل السُنّة والجماعة التي تحتاط وتحترز فیه أشد الاحتیاط والتحرز.

٤-بالنسبة للشیعة فموقفنا منهم هو موقف جمهور الأمة الذي یعتبرهم مسلمین من 

أهل القبلة، بیننا وبینهم خلاف، لکنه لا یُخرج من الملّة، وقد أکدت کل کتب ومصادر أهل 

السُنّة في الفرق الإسلامیة علی أن الشیعة -عدا الغُلاة-من فرق المسلمین.

٥-نحن في حرکة الجهاد حرکة مقاومة واجبها الأول والمباشر هو قتال العدو الصهیوني 

في فلسطین، لذا فنحن نلتقي مع کل من یُقاتل إسرائیل أو یُعادیها، سواء کان من السُنّة 

أو الشیعة، أو حتی کان من غیر العرب والمسلمین، وإنَّ أي إقحام لقضایا السجال المذهبي 

أو العقائدي .. إنما یهدف إلی إحداث الفتنة التي ینفخ فیها الأعداء بهدف تفکیك الأمة 

عن  جهادنا  بوصلة  وحرف  الحقیقي،  عدونا  عن  أنظارنا  وصرف  داخلها..  من  وتفجیرها 

وجهتها الصحیحة.

٦-نحن أیدنا الثورة الإسلامیة الإیرانیة ... ولم یکن تأییدنا للثورة علی خلفیة مذهبیة، کان 

حقوقها  واسترداد  المنکر  لتغییر  الشعوب  نهوض  درس  هو  لنا  بالنسبة  الثورة  درس 

انتصاره علی  نرى في  الذي  الله  بحزب  علاقتنا  ینطبق علی  وهذا  بأیدیها..  المُضیعة 

الکیان الصهیوني عام ٢٠٠٠م وعام ٢٠٠٦م، انتصاراً 
١٠٩- مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم)، ٢١-١٠-٢٠٠٧م.
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الإرادة  ووجدت  الجهاد  وُجد  إذا  یُقهر  لا  عدو  یوجد  لا  أنّه  واثبت   ... والمسلمین  للعرب 

والإیمان والتضحیة.

المبحث الثاني: عوامل الانتصار من وحي ثورة إيران ومقاومة الحزب

أولاً: عوامل الانتصار من وحي ثورة إیران 

١-مما لا شك فیه أنَّ انتصار الثورة الإسلامیة في إیران کان أهم حدث في تاریخ الإسلام 

والمسلمین في الثلث الأخیر من القرن العشرین، وهناك عوامل کثیرة أسهمت في انتصار 

الثورة، ولکن بنظرنا هناك ثلاثة عوامل أساسیة صنعت الانتصار، هي:

أ-إسلامیة الثورة: حیث الإسلام هو المفجر لطاقات الأمة والمُحّرك لها.

ب-القیادة الإسلامیة الثوریة: التي تمثلت في الإمام الخمیني -رضي الله عنه -والعلماء 

حوله.

ج-الجماهیریة: حیث انخرط في الثورة الشعب بأکمله.

قیادته  والتفافه حول  المسلم  الإیراني  الشعب  تلاحم  إنَّ  بقولنا  هذا  نُجمل  أنْ  وتمکن 

الإسلامیة الثوریة تحت رایة الإسلام هو الذي صنع الثورة الإسلامیة١١٠.

٢- ویستنتج رمضان شلّح من کتاب فتحي الشقاقي (الخمیني.. الحل الإسلامي والبدیل) 

أهم عاملین لانتصار الثورة، وهما:

الأمة  قوة  مصدر  وهو  الإسلام،  وباسم  الإسلام  أجل  من  نهوض  الثورة  الإسلامي:  أ-الحل 

توظیف طاقته في مشروع  وقدرتها علی  الإسلام  هو  الذي  وکیانها  ومنبع شخصیتها 

نهوضها وفي خضم بحثها عن موقع لها علی المسرح الدولي، فمرجعیة الإمام والثورة 

هي القرآن والسُنّة والتراث الصالح.

التحدیث علی  للإمام ونهضته، وضد  الفکري  التغریب داخل المحتوى  ب-البدیل: رفض 

النمط الغربي، والتصدي للتبعیة للغرب في کل المجالات، فنهضة الأمة یجب أنْ تقوم 

علی أرضیة فکریة تنبثق من الإسلام ولیس قادمة من الغرب١١١.

١١٠ - مقابلة مع جریدة (الفجر) الإیرانیة، ٦-٢-١٩٩٧م.
١١١  - کلمة في الذکرى (٣٣) لانتصار الثورة الإسلامیة في إیران،٢٠٠٣م.
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ثانیاً: عوامل الانتصار من وحي مقاومة الحزب 

لبنان  في  المقاومة  وانتصار  الخمیني  الإمام  رحیل  ذکرى  في  محاضرة  في 

بدمشق١١٢استنتج رمضان شلّح ثلاثة عوامل لانتصار المقاومة في لبنان، هي:

الدبابة  واجه  الذي  المقاومة،  إنسان  بفضل  انتصرت  المقاومة  إنَّ  الإنسان:  أ-عامل 

والطائرة والصاروخ والسلاح الإسرائیلي المتمور... الإنسان المقادم إلی الموت بفرح باحثاً 

عن الشهادة.

ب-عامل الوحدة: إنَّ الشعب اللبناني بکامل قواه وبکامل طوائفه والسلطة والمقاومة 

الداخلي المنقطع  الانسجام  نوعاً من  أنْ یحققوا  استطاعوا  تکامل وظیفي مبدع،  في 

النظیر.

ج-عامل القوة: استطاعت المقاومة أنْ تطور إمکاناتها العسکریة والتقنیة، واستطاعت 

وإمکانها،  وموقعها  المعرکة  وتوقیت  السلاح  نوعیة  تفرض  أنْ  شعبیة  مقاومة  کحالة 

فأبطلت مفعول القوة العسکریة الإسرائیلیة.

وفي موضع آخر١١٣ تحدث عن أسباب انتصار حزب الله بالنقاط التالیة:

والروح  القتال  إرادة  في  النوعي  التفوّق  المقاومة):  (إنسان  البشري  ١-العامل 

المعنویة...

٢-العقیدة الصلبة: زرعت روح التضحیة والفداء والانضباط والإیمان بالله والقضیة...

٣-نظام التعبئة: الجمع بین التنظیم الحدیدي المغلق، والتیار الجماهیري المفتوح....

٤-القیادة الموحدة للمقاومة: التي رأس حربتها حزب الله وقدرتها علی إدارة المعرکة 

العسکریة والسیاسیة بکفاءة.

١١٢- محاضرة في ذکرى رحیل الإمام الخمیني وانتصار المقاومة في لبنان، دمشق، ٤-٦-٢٠٠٠م.
١١٣ - محاضرة بعنوان (القضیة الفلسطینیة وانتصار المقاومة في لبنان)، دمشق،٦-٦-٢٠٠٠م
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المبحث الثالث: الثورة الإسلامية في إيران.. مفارقات وإضاءات

أولا: الثورة الإسلامیة في إیران .. مفارقات:
١-خروج مصر.. ودخول إیران:

"انتصار الثورة الإسلامیة في إیران عام ١٩٧٩م بقیادة الإمام الخمینیة - رضي الله عنه- 

تزامن مع خروج مصر من المعرکة مع إسرائیل بعد توقیع اتفاقیة کامب دیفید، وخروج 

مصر من المعرکة ألقی بعبء الصمود والمواجهة کاملاً علی سوریا، ومن رحمة الله بالأمة 

الشاه  نظام  وسقوط  الإسلامیة  الثورة  انتصار  کان  جمیعاً  وبالعرب  وبسوریا  الإسلامیة 

الحلیف الاستراتیجي لإسرائیل في المنطقة، ولنا أن نتخّیل کیف یُمکن أنْ یکون شکل 

وقاعدة  الأمة  قلب  في  مغروساً  الشاه  نظام  بقاء  مع  دیفید  کامب  تزامن  لو  المنطقة 

استراتیجیة للمشروع الغربي الصهیوني في المنطقة١١٤.

٢-حرب انتهت .. وحرب بدأت:

"عندما واجهت الثورة تحدي الحرب المفروضة، التي جاءت ضمن سیاق المؤامرة الأجنبیة 

علی الثورة ومحاولة اجهاضها منذ الیوم الأول، الثورة رفعت شعار (حرباً حتی النصر...زحفا 

"إنَّ  الشهیرة  عبارته  الخمیني  الإمام  وقال  الحرب  وقف  قرار  القدس).وعندما صدر  حتی 

تجرع السُم أهون علي من وقف الحرب"، والمُفارقة هنا أنَّ الله قد أبدله حرباً خیراً من تلك 

الصهیوني  الکیان  تخوم  علی  وأنها  القدس،  نحو  الزحف  في  أقرب  هي  حرباً  الحرب، 

الغاصب للقدس، حرباً خاضها أبناء وتلامیذ الإمام الخمیني من جنود حزب الله والمقاومة 

الإسلامیة ضد خیبر الجدیدة١١٥.

٣-سقوط القدس.. وانتصار الثورة:

ینطلق الدکتور رمضان شلّح من کتاب الدکتور فتحي الشقاقي (الخمیني - الحل الإسلامي 

والبدیل)، لیتحدث عن الإمام النموذج والمشروع الإسلامي النهضوي الحضاري، ویبدأ من 

العثمانیة عام ١٩٢٤م،  الدولة  کان سقوط  إذا  الإسلامي  المشرق  المستوى  قوله: "علی 

وقیام الکیان الصهیوني عام ١٩٤٨م أهم حدث في النصف الأول من القرن العشرین، فإنَّ 

انتصار الثورة الإسلامیة في إیران عام ١٩٧٩م کان الحدث الأبرز بعد سقوط القدس عام 

١٩٦٧م في النصف الثاني من القرن العشرین 

١١٤- محاضرة في ذکرى رحیل الإمام الخمیني وانتصار المقاومة في لبنان، دمشق، ٤-٦-٢٠٠٠م.
١١٥- المرجع السابق
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والآخر  الشر  أحدهما لمطلق  الإسلامیة نقیضان وقلعتان،  والجمهوریة  الصهیوني  الکیان   ...

لمطلق الخیر المحکومین بالصراع في الحیاة"١١٦.

ثانیاً: الثورة الإسلامیة في إیران. إضاءات :
١-إمکانیة النهوض من جدید

"بعد نقطة الصفر وفي نفس العام الذي تصل فیه نقطة السالب بالاعتراف بشرعیة إسرائیل 

والتوقیع علی کامب دیفید ، کانت الأمة علی موعدٍ مع نقطة مُضیئة من الله، علی قدر جاء 

الامام الخمیني - رضوان الله علیه - وفجّر الثورة الإسلامیة في مثل هذا الوقت قبل (٢٣) عاماً 

بالمشروع  واذا  تموت،  لا  لکنها  تهمد،  الأمة  وأنَّ  تضعف  الأمة  أنَّ  صحیح  للغرب،  لیقول 

الدامس  الظلام  هذا  وسط  مضیئة  وشمعة  أمل  بارقة  یُمثل  الإمام  فجّره  الذي  الإسلامي 

العالم  أبواب  ویهز  یقرع  بالإمام  وإذا  العالم،  علی  والمهیمنة  الکاسحة  الغربیة  والهیمنة 

ویقول: إنَّ للإسلام دوراً، وانَّ للمسلمین قدرة، وإنَّ إمکانیة النهوض من جدید لیبدأ الإسلام 

الانطلاق  قائمة، وشرارة  زالت  لا  الفرصة  مُضاداً، هذه  إسلامیاً  دورة حضاریة جدیدة وهجوماً 

کانت لحظة انتصار الإمام الخمیني١١٧...

٢-الإسلام منطلق الثورة:

"الثورة الإسلامیة کانت حدثاً فریداً لیس في تاریخ الإسلام والمنطقة فقط، بل والعالم کله، 

فقد مثلت الثورة الإسلامیة نقطة فاصلة في تاریخ النهوض الإسلامي، البعض کان یعتقد 

أنَّ الإسلام شيء یتعلق بالماضي، الإمام الخمیني - رحمه الله - جاء بالثورة لیدك حصون هذا 

العالم ویوقظ النائمین ویقول لهم إنًّ الإسلام جاء من جدید لقیادة الحیاة، هذا الحدث علی 

هذا المستوى کان له دور کبیر في إیقاذ ضمائر ومشاعر وعقول الفلسطینیین لیبحثوا من 

جدید علی موقعیة الإسلام في حیاتهم وعن قربهم وبعدهم من هذا الإسلام"١١٨.

٣-التغییر یبدأ من النفس:

" إنَّ الإمام الخمیني -رحمه الله-والثورة الإسلامیة أبرز قدرة الشعوب علی التغییر، إذا عمّ 

الظلم والطغیان، لا یمکن أنْ ننتظر أن یأتي الله - سبحانه وتعالی - بمعجزات وأن تکون من 

القاعدین منتظرین أنْ تهبط علینا منح من السماء لتغیر أحوالنا، کلا " إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ 

حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ"، الإمام الخمیني أخذ زمام المبادرة وفجّر الثورة الجماهیریة التي 

غیّرت واقعها وأنهت الظلم والفساد"١١٩.

  - کلمة في الذکرى (٣٣) لانتصار الثورة الإسلامیة الإیرانیة، دمشق، ٢٠٠٢م.
  - المرجع السابق.

  - مقابلة مع وکالة (قدسنا) للأنباء، طهران، ١٢-٢-٢٠٠٧م.
  - ـــــــــــــــــ
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مصادر الفصل الثالث
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قضايا ومفاهيم في فكر رمضان شل
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الفصل الأول
ح

ُ
الوحدة في فكر رمضان شل

المبحث الأول: الوحدة الإسلامية

أولاً: الأمة الإسلامیة.. أمة واحدة یوحدها الإسلام

١-أمة واحدة تجمعها رابطة الدین

الجماعة  هي  الأمة  فَاعْبُدُونِ"،  رَبُّکُمْ  وَأَنَا  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ تُکُمْ  أُمَّ ذِهِ  هَٰ "إِنَّ  واحدة،  أمة  أ-إننا 

اختلفت  مهما  الإسلامیة  الشعوب  مختلف  وتضم  الإسلام،  لرسالة  الحاملة  البشریة 

قومیاتها ولغاتها وألوانها.

ب-إنَّ الرابطة التي تجمع الأمة الإسلامیة هي الدین علی قاعدة العبودیة لله" وَاعْتَصِمُوا 

بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا"، وحبل الله هو دین (الإسلام) " وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"١٢٠.

٢-الدین الإسلامي والخطر الصهیوني .. قواسم مشترکة للوحدة

" نحن أمة لم تتوحد عبر تاریخها الا بالإسلام، فالإسلام وحده هو الذي یستطیع توحید 

المسلمین، هذه حقیقة بل مُسلّمة من مُسلمات وجود أمتنا وتاریخها، ولکن إذا کان هذا 

القواسم  أنْ نبحث عن  الراهنة لأسباب وتحدیات کثیرة، فیجب  الظروف  غیر ممکن في 

المشترکة بین کافة قوى الأمة لتحقیق الحد الأدنی من التضامن العربي والإسلامي. إنَّ 

الوجود  من  أمتنا  یتهدد  الذي  الخطر  حجم  إدراك  هو  جبهة..  تکوین  مستلزمات  أول 

الصهیوني وإدراك عناصر القوة لدى الأمة"١٢١.

ثانیا: الوحدة من خلال التعدد في الحرکة الإسلامیة:

أ-إنْ کان الإسلامیون یأخذون علی الواقع العربي حالة التجزئة والتشرذم ویصفون کل 

عن  فماذا  والجدیة،  المصداقیة  بعدم  الأقطار  بین  والإسلامیة  العربیة  الوحدة  نداءات 

واقعهم وحالهم هم؟.

الأمة  تعد  أنْ  والانقسام..  التشرذم  حالة  تعیش  التي  الإسلامیة  للحرکة  یمکن  ب-هل 

بوحدتها إذا مُکن لها في أقطارها؟

واحد  إلی فصیل  الحرکة في مجموعها  تتحول  أنْ  لا یعنی  الإسلامیة  الحرکة  ج-وحدة 

الحرکة  (وحدة  ولیس  الإسلامي)،  العمل  (وحدة  البدایة  في  قلنا  ولذلك  بالضرورة، 

الإسلامیة).

120- دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.
121  - مقابلة مع جریدة (الفجر) الإیرانیة، 6-2-1997م.
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د- هذا یعني أنه رغم التعدد والاختلاف في الرأي بین الفصائل المختلفة للحرکة الإسلامیة، 

فلابد من وجود حد أدنی من اللقاء یسمح بصیاغة رؤیة مستقبلیة للعمل الإسلامي١٢٢.

ثالثاً: الوحدة طریقة التحریر

في کلمة ألقاها رمضان شلّح یوم القدس العالمي١٢٣أکد فیها علی أنَّ وحدة الأمة الإسلامیة 

ونهضتها هو الطریقة التحریر فلسطین، وحل إشکالیة الجدل حول ثنائیة الوحدة والتحریر، 

ومما جاء في کلمته: " إنَّ وحدة الأمة هي المفتاح لتعدیل الخلل في میزان القوة بیننا وبین 

عدونا، لذلك فإنَّ الطریق لتحریر القدس وفلسطین یبدأ باستنهاض الأمة لتحقیق وحدتها، 

إنَّ الجدل حول ثنائیة الوحدة والتحریر أصبح محسوماً في عقولنا ووعینا، فلابد من تحقیق 

أو  صعبة  السیاسیة  الکیانیة  أو  العضویة  الوحدة  کانت  وإذا  التحریر،  هدف  لبلوغ  الوحدة 

مستحیلة الیوم ... فلنتفق علی : وحدة هدف، ووحدة قضیة، ووحدة مصالح، ووحدة أولویات 

صحیحة، ووحدة القاسم المشترك الذي یُمکن أنْ یجمع الأمة رغم اختلاف مشاربها. في یوم 

الأمة،  یجمع  أنْ  یُمکن  الذي  المشترك  القاسم  هي  القدس  أنَّ  نقول  أنْ  نستطیع  القدس 

لوحدة  عنوان  والقدس  والشرذمة،  التجزئة  واقع  یتجاوز  أن  یُمکن  الذي  المشترك  والقاسم 

الأمة، ویجب أنْ یُصبح هذا العنوان برنامجاً للعمل.

إنَّ تحقیق الوحدة في هذا البرنامج یُمکن أنْ یتم علی مستویین:

المستوى الأول: تحقیق وحدة هذا الوطن

المستوى الثاني: تحقیق وحدة أهل القبلة

... وحدة (أهل الوطن)، ووحدة (أهل القبلة) هو الأساس الذي یُرشد المسیرة ویحقق التحام 

أقدامنا علی طریق  القدس وفلسطین ویضع  إلی  یُقرّبها  الذي  الخیار  الأمة والتفافها حول 

النصر والتحریر... إنهّ خیار الجهاد والمقاومة.

١٢٢ - دراسة بعنوان (الحرکة الإسلامیة ومهام المرحلة الراهنة)، مجلة (الأمة)،١-٩-١٩٩١م.
 ١٢٣- کلمة في (یوم القدس العالمي)، ٢٠٠٨م.
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المبحث الثاني: الوحدة الوطنية

أولاً: مرتکزات الوحدة الوطنیة

یرى رمضان شلّح أنَّ الوحدة الوطنیة الفلسطینیة في مرحلة الکفاح الوطني لیست ترفاً 

ولیست خیاراً، بل إنها واجب وضرورة مصیریة، وشرط وجود للکل الفلسطیني، ویستشهد 

علی ذلك بشعارات الشعب في مرحلة الانقسام "الشعب یُرید إنهاء الانقسام .. الشعب 

الوحدة  لأنَّ  مُتلازمان،  هدفان  والاحتلال  الانقسام  من  فالتخلّص  الاحتلال"  إنهاء  یُرید 

والحریة وجهان لعملة واحدة... ویخرج رمضان شلّح من هذا الاستنتاج إلی تحدید أربعة 

مرتکزات للوحدة الوطنیة هي١٢٤:

١-الهدف:

لیس هناك حرکة تحرر وطني في التاریخ اعترفت بعدوها قبل تحقیق أهدافها... منظمة 

الشعب  اختار  لو  حتی  کمؤسسة....  بها  اعترافه  مقابل  في  بعدوها  اعترفت  التحریر 

الفلسطیني المرحلیة وتجزئة الأهداف کان ینبغي أن یُترك أمر الاعتراف والصلح للشعب 

إدارة  في  فادح  استراتیجي  خطأ  فهذا  لیُقرر..  دولة  له  یصبح  عندما  کله  الفلسطیني 

الصراع.

٢-الوسیلة:

وسیلة الوصول إلی الهدف (التحریر) هل هي المفاوضات أم المقاومة؟، أظن أنَّ تجربة 

إلی طریق مسدود  فالأولی وصلت  السؤال،  تُجیبان علی هذا  غزة  ومعرکة  المفاوضات 

الشعب  التفاف  ویکفي  للمقاومة،  جدیداً  أُفقاً  تفتح  والثانیة  الخیار،  هذا  عقم  وأثبتت 

حولها، واستعداده لتّحمل تکلفتها العالیة.

٣-المؤسسات:

إلی صراع فلسطیني  الاحتلال  مع  الوطني من صراع  المسار  تحرف  التي  السلطة.. هي 

-فلسطیني علی السلطة والمنظمة ... فتحولت إلی مشکلة.. وتجاذب داخلي.. بدلاص 

تُجسّد  کي   ... القرار  في  الشراکة  ووعاء  الفلسطیني  للکل  الجامع  الإطار  تکون  أنْ  من 

المنظمة من جدید الهدف الذي قامت من أجله (تحریر فلسطین).

١٢٤- مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد(١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.
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٤-التهدید:

والإنسان  الأرض  یستهدف  الذي  الصهیوني  العدوان  شراسة  إنَّ   ... الإسرائیلي  التهدید 

والمقدسات، أو التاریخ والجغرافیا، تفرض علینا أن نتجاوز الکثیر من التناقضات الثانویة بیننا، 

وأنْ یظل التناقض الرئیسي لنا جمیعاً هو مع دولة الاحتلال. لا شك أنَّ التهدید الإسرائیلي 

لإجراء  وشفافیة  بشجاعة  الوقوف  دون  شلّح  برأي  یحدث  لن  هذا  لکن  کبیر،  توحید  عامل 

مراجعة لکل العناوین السابقة، حتی یتم تصحیح المسیرة وتصویب المسار.. لتحقیق الوحدة 

الوطنیة الفلسطینیة في مرحلة الکفاح الوطني لتحریر فلسطین.

ثانیاً: الوحدة من خلال التعدد بین حماس والجهاد:

"رغم سلبیات العلاقة في الماضي بین حرکتي حماس والجهاد نحن ندرك معاّ أنَّ خلافاتنا 

أمتنا  لها  تتعرّض  التي  والمخاطر  التحدیات  حجم  مع  تتناسب  لا  حجمها  کان  مهما  الیوم 

وقضیتنا المرکزیة فلسطین التي تستوجب الوحدة، فالوحدة بالنسبة لنا هي الهدف الأکبر، 

وإذا تعذّر تحقیق وحدة الإطار، فنحن حریصون علی وحدة العمل الإسلامي والنضالي ... لیس 

مطلوباً أنْ نکون نسخة کربونیة تحمل رؤیة موحدة لکل شيء، المهم أنْ نؤسس نوعاً من 

التعایش الأخوي والتنوّع الإیجابي والتعاون في طلب الحق من أجل بلورة مواقف مشترکة إزاء 

القضایا المصیریة للأمة، نحن نسعی جادین لتحقیق المؤاخاة والتناصر في السرّاء والضراء 

بین الحرکتین وصولا إلی الوحدة الکاملة إنْ شاء الله"١٢٥.

ثالثاً: الوحدة من خلال التعایش بین برنامجي المقاومة والمساومة

" رؤیتنا قائمة علی أنَّ هناك برنامجین في الساحة الفلسطینیة، برنامج المقاومة وبرنامج 

أصحاب  یتعایش  أن  ولکن یمکن  بینهما،  الجمع  یمکن  ولا  والتسویة،  السیاسیة  المفاوضات 

البرنامجین، بأن لا یُلغي کل طرف الطرف الآخر... أي أننا نؤمن بالشراکة لکن لیس علی قاعدة 

الخلط بین البرنامجین، بل علی قاعدة التمایز وتوزیع الأدوار، إلی أن تتحسّن موازین القوى 

العربي والإسلامي  التي فیها ضعف للوضع  ا هذه المرحلة  أمَّ المحلیة والإقلیمیة والدولیة، 

الشعب  فیها  یدخل  التي  المرحلة  هي  لیست  وأمریکیاً  دولیاً  لإسرائیل  المُطلق  والانحیاز 

الفلسطیني في تدافع وتنازع داخلي علی الخیارات والبرامج"١٢٦.

١٢٥ - مقابلة مع مجلة (الدراسة الفلسطینیة)، العدد (٣٧)، شتاء ١٩٩٩م.
١٢٦ - مقابلة مع صحیفة (الشرق) القطریة، ٢٣-٣-٢٠٠٨م.
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مصادر الفصل الأول

١-دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.

٢-مقابلة مع جریدة (الفجر) الإیرانیة، ٦-٢-١٩٩٧م.

٣-دراسة بعنوان (الحرکة الإسلامیة ومهام المرحلة الراهنة)، مجلة (الأمة)،١-٩-١٩٩١م.

٤-کلمة في (یوم القدس العالمي)، ٢٠٠٨م.

٥-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد(١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

٦-مقابلة مع مجلة (الدراسة الفلسطینیة)، العدد (٣٧)، شتاء ١٩٩٩م.

٧-مقابلة مع صحیفة (الشرق) القطریة، ٢٣-٣-٢٠٠٨م.
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الفصل الثاني
ح

ّ
العروبة في فكر رمضان شل

المبحث الأول: نقد المشروع القومي العربي

یرى الدکتور رمضان شلح أنَّ أفکار المشروع القومي العربي لإعادة بعث الأمة الواحدة لم 

مثل:  عناصر،  أساس  علی  الأمة  وحدة  فطرحت  الغربي،  للفکر  التبعیة  حالة  من  تسلم 

وحدة اللغة، ووحدة المصالح، ووحدة الإرادة، ووحدة الأرض والإقلیم، ووحدة التاریخ والتراث 

مع  توحید  کعامل  الدین  إلی  صریحة  إشارة  دون   ... المشترك  المصیر  ووحدة  المشترك 

تفریق بسبب  أنّه عامل  القومیین  واتهامه من بعض  للأمة،  الروحي  التراث  حصره في 

بنظر  الطرح  هذا   ، (التقدمیین)  عند  ورجعیة  تخلّف  وعامل  العرب،  المسیحیین  وجود 

الانتماء  سؤال  (حول  دراسته  في  أجملها  التي  الملاحظات  بعض  یُثیر  شلّح  رمضان 

والهویة)١٢٧بالآتي:

الإسلام  العرب قبل  رغم وجود  الأمة،  أصل نشأة هذه  الإسلامي في  الدین  ١-یغفل دور 

والثقافیة  والسیاسیة  الدینیة  الحیاة  مناحي  کل  في  البؤس  یسودها  متناحرة  کقبائل 

والاقتصادیة.

٢-یغفل طریقة التکوین التاریخي للأمة ودور الإسلام في إنشائها من جماعات وشعوب 

مختلفة جمعتها رابطة العقیدة التي لا تحدها جغرافیا ولا تُلغیها مصلحة.

٣-دعاة الحداثة من أصحاب المشروع القومي وقعوا في ذات التناقض الذي عانت منه 

الفلسفة الغربیة في النظرة إلی العقل، فمن تألیه العقل کمرجعیة مُطلقة إلی عدم 

اعتبار العقل من محددات الانتماء.

أنَّ  بحجة  القومي  للمشروع  وثقافي  اجتماعي  ومضمون  کمحتوى  العلمانیة  ٤-تبنی 

الدین یستبعد الآخر غیر صحیح ... فقد عاش الیهود والنصارى أزهی عصورهم في ظل 

حضارة الإسلام تحت قاعدة (لا إکراه في الدین).

العثمانیة،  الدولة  علی  وثاروا  الإسلامیة)،  (الرابطة  فکرة  ضد  القومیون  وقف  ٥-عندما 

فانتقلوا إلی التحالف مع بریطانیا عدوة العرب والمسلمین وحلیفة المشروع الصهیوني.

١٢٧- دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.
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المبحث الثاني: العروبة والإسلام

أولاً: عروبة رسالة الإسلام 

" یقول الله تعالی مُخاطباً رسوله الکریم "إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ � وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ"، ولم یقل 

القرآن للنبي "لك ولأمتك"، بل قال "لك ولقومك"، الذین هم العرب لیؤکد أنَّ الذکر (الإسلام) 

أُرسل لهم ابتداءً، وعلی عاتقهم وقعت مسألة توصیله للناس کافة، "وسوف تُسألون"، 

وقد ذکر القرآن عروبة الرسالة إحدى عشرة مرة، تارةً بوصفها "قرآناً عربیاً"، وتارةً "حُکماً 

عربیاً"، وأُخرى "لسان عربي" ... الإسلام جعل من العروبة ظاهرة عالمیة.. الرسالة عالمیة 

لکن وعاء أو وسیلة نقلها (اللغة) عربیة ... ولا یُعقل الفصل بین محتوى الرسالة ووعائها 

بجعل الأولی عالمیاً والإبقاء علی الثاني محلیاً، إنَّ الدمج المُعجز بین المحتوى والوعاء 

الرسالة  أو  القرآن  هو  هنا  فاللسان  بِینٌ"،  مُّ عَرَبِيٌّ  لِسَانٌ  ذَا  وَهَٰ  " تعالی:  قوله  في  واضح 

بمحتواها ولغتها وبالمضمون والخطاب"١٢٨.

ثانیاً: العرب مادة الإسلام 

"هناك معرکة مؤسفة وطاحنة بین جناحي الأمة الأساسیین: العروبة والإسلام، والفصام 

النکد الذي وقع طیلة عقود مضت بین العروبة والإسلام لم یکن مُطلقاً في صالح هذه 

مسیحیون  العرب  الإسلام؟،  بدون  العرب  یُساوي  کم  الأمة..  تخوضها  التي  المعرکة 

ومسلمون، لقد عاش المسیحیون والیهود في ظل الدولة الإسلامیة آمنین.. العرب هم 

مادة الإسلام، القرآن هو لسان عربي ... لماذا یکون لنا مشکلة داخل البیت تحت عنوان 

عروبة وإسلام؟!، الإسلام الذي نستمد منه مفاهیم وقیم الاستشهاد والجهاد والمقاومة 

والکفاح وعدم إعطاء الدنیة في دیننا، وعدم إعطاء الدنیة في أرضنا وعرضنا... لا أحد له 

الإسلام،  باسم  تُرتکب  التي  والأخطاء  الانحرافات  مع  المشکلة  الإسلام؛  هذا  مع  مشکلة 

وهي لیست من الإسلام"١٢٩.

ثالثاً: القومیة شيء والعروبة شيء آخر

شيء  العروبة  والقومیة..  العروبة  بین  فرقاً  هناك  أنَّ  أؤمن  أنا  النظري  الأساس  في   "

واختیار  فیه،  نشأ  الذي  الوعاء  بل هي  بالإسلام،  مُلتصقة  العروبة  آخر..  والقومیة شيء 

العرب لحمل رسالة الإسلام من قبل الله عزّ وجل - لم یکن عرضیاً- حمل العرب 

١٢٨- مقال بعنوان (ما جرى في الخرطوم ویجري في غزة)، جریدة (الاستقلال)، غزة، ٢-٤-١٩٩٥م.
١٢٩- محاضرة بعنوان (الانتفاضة: طبیعة الصراع وإدارته وأدواته وأفقه)، دمشق، ١١-٦-٢٠٠١م.
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أُخرى  دخلت شعوب  الرسالة  لعالمیة  ونظراً   ، الربان  الاصطفاء  لهذا  أهلاً  وکانوا  الرسالة 

فعلاقة  بالإسلام،  تعرّبوا  کثیرین  إنَّ  بل  فیه،  وانصهرت  وذابت  الإسلام،  أخرى  وأقوام 

واحدة  عملة  هي  بل  واحدة،  لعملة  وجهین  عنها  تقول  أنْ  من  أکثر  والإسلام  العروبة 

جوهرها دین الإسلام کنظام حیاة ولسانها وابجدیتها العربیة... الاصطفاء الرباني للعرب 

لحمل الرسالة لم یکن علی أساس تفوّق عرقي علی طریقة (شعب الله المختار)، وهذا 

الفهم لمسألة القومیة هو الذي یُثیر قومیات أُخرى ویجعلها تبحث عن ذاتها وهویتها 

التي أنشأها الإسلام لتتسع کل الشعوب وکل  الکیانیة  الکبرى للأمة،  الکیانیة  في إطار 

الأجناس وکل الألوان علی قاعدة (إنَّ أکرمکم عند الله اتقاکم ).

عندما نطرح القومیة علی الطریقة الأوروبیة في الأمة نجد أنفسنا أمام قومیة ترکیة 

للعروبة  تقزیم  وهذا  وغیره  عربیة،  وقومیة  فارسیة،  وقومیة  کردیة،  وقومیة  طورانیة، 

وهبوط بها عن المستوى والدور الذي أراده الله لها، بل هو فك ارتباط بینها وبین الإسلام، 

کما أنَّ القومیة بذلك تتحوّل إلی أداة تفسیخ وتفتیت للأمة لا طریق للوحدة، وهذا ما 

حدث عندما حاول البعض محاکاة أتاتورك واختار العلمانیة کمحتوى أیدیولوجي للمشروع 

القومي العربي"١٣٠.

١٣٠- مقابلة مع جریدة (الأهرام) المصریة، بدون تاریخ.
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مصادر الفصل الثاني

١-دراسة بعنوان (حول سؤال الانتماء والهویة)، بدون تاریخ.

٢-مقال بعنوان (ما جرى في الخرطوم ویجري في غزة)، جریدة (الاستقلال)، غزة، ٢-٤-١٩٩٥م.

٣-محاضرة بعنوان (الانتفاضة: طبیعة الصراع وإدارته وأدواته وأفقه)، دمشق، ١١-٦-٢٠٠١م.

٤-مقابلة مع جریدة (الأهرام) المصریة، بدون تاریخ.
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الفصل الثالث
ح

ّ
الشهادة في فكر رمضان شل

المبحث الأول: ظاهرة الاستشهاديين والعمليات الاستشهادية

أولاً: العملیات الاستشهادیة مشروعة دینیاً

١-العملیات الاستشهادیة برأینا قُربی دینیة وضرورة سیاسیة وعسکریة تقتیضها طبیعة 

یقول  کما  الجهاد؛  درجات  أشرف  من  للإسلام  فهمنا  في  وهي  العدو،  مع  المواجهة 

العلماء، فنزول المجاهد للقتال بقصد إیقاع إصابات أو إلحاق الضرر بالعدو أو بث الرعب 

العلماء  بعض  سماه  حیاً  المعرکة  من  للرجوع  تفکیر  أي  بدون  وذلك  صفوفه،  في 

العلماء  أئمة  بآراء  ملیئة  والفقه  والسیرة  والحدیث  التفسیر  وکتب  المبرر)  (الاستشهاد 

والمذاهب التي تصب جمیعها في اتجاه الحکم بمشروعیة العملیات الاستشهادیة ضد 

الیهود الغاصبین لفلسطین، لقد أجاز العلماء أن ینزل نفر واحد من المسلمین لمقاتلة 

ألف من جنود العدد بما یعني الموت المحتوم إذا کان یبتغي وجه الله وقهر العدو.

٢-في تفسیر القرطبي للقرآن الکریم ورد ما معناه: " لا بأس أن یحمل واحد من المسلمین 

علی ألف من المشرکین، إذا کان فیه نفع للمسلمین، فتلفت نفسه لإعزاز دین الله، فهو 

ؤْمِنِینَ  المقام الشریف الذي وعد الله به المؤمنین في قوله تعالی: " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُْ

أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ".

عملیات  المسلمون  فیها  نفذ  التي  والفداء  البطولة  بقصص  حافل  المسلمین  ٣-تاریخ 

استشهادیة في حدود أدوات وإمکانیات عصرهم، الصحابي الجلیل البراء بن مالك حمله 

لیفتح  الیمامة  موقعة  یوم  الدم  حدیقة  سُمیت  التي  الحدیقة  في  وألقوه  الصحابة 

رفضوا  البدایة  في  والصحابة  الأعداء،  خلفه  تمترس  الذي  الحدیقة  باب  للمسلمین 

الاستجابة لطلبه إشفاقاً علیه، لأنهم أدرکوا أنه یطلب الموت المؤکد وربما لا یتمکن من 

وألقوه وحیداً طعماً  للموت فعلوا ذلك  إصراره و استعداده  أمام  الهدف، لکنهم  تحقیق 

ألقی  حین  الجسر  موقعة  یوم  الفیلة  قصة  مثل  الأمثلة  من  وغیرها  العدو،  لسیوف 

أبطال  من  قادة  الفیلة  فداست  حبالها،  لقطع  الفیلة  أقدام  بین  بأنفسهم  المسلمون 

المسلمین١٣١ .

١٣١- مقابلة مع قناة(المستقلة)،٦-٥-١٩٩٦م.
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ثانیاً: العملیات الاستشهادیة لیست انتحاراً

وْتَ الَّذِي   بالنسبة للأمل في النجاة فالقرآن وصف القتال في بعض الآیات بالموت " إِنَّ المَْ

تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِیکُمْ"، علی اعتبار أنَّ خوض القال یعني احتمال وقوع الموت بدرجة 

عالیة جداً... والخروج للقتال یعني الخروج للموت، وثواب المجاهد یکون أعظم، ودرجته 

التي  العملیة  احتمالات نجاته في  تأکد الموت وقلت  زادت درجة  الله أعلی کلما  عند 

یقوم بها، والقصة المشهورة في موقعة بدر أنَّ عوف بن عفراء سأل رسول اللہ - صلی 

اللہ علیه وسلم - یا رسول الله ما یُضحك الرب من عبده ؟، فقال : " أن یراه غمس یده في 

القتال حاسرا"، أي قاتل بدون درع، فنزع عوف درعه و تقدم فقاتل حتی قُتل شهیداً... 

فأراد أن یضمن الشهادة حتی یُرضي ربه. عن قتل المسلم بسلاحه لا بسلاح عدوه، فهذه 

مسألة مُعتبرة في الفقه الإسلامي، فهناك ما یُعرف بقاعدة (التترس)، بمعنی إذا تترس 

العدو بأسرى المسلمین وصنع منهم جداراً بشریاً یحتمي خلفه من ضربات المسلمین، 

أجاز الفقهاء ضربهم بسلاح المسلمین إذا کان هناك ضرورة لقتال العدو، ولا یمکن الوصول 

العدو  التفجیریة هي ضرب  العملیة  الطریقة، وعلیه فإذا کان الهدف من  إلاّ بهذه  إلیه 

من  التخلّص  هدفه  انتحاراً  ولیس  استشهادیة  عملیة  فهي  الحیاة  من  التخلص  ولیس 

الحیاة یأسا وجزعاً"١٣٢.

ثالثاً: ظاهرة الاستشهادیین تبتکر توازن الرعب

نحتفل  فإننا  الاستشهادیین،  وتلامذته  عیاش  یحیی  الشهید  بذکرى  نحتفل  عندما 

بالاستشهادیین کظاهرة من ظواهر نضال شعبنا الفلسطیني وأمتنا... لقد قیل لنا یوم 

انطلقت عملیة التسویة من مدرید، ماذا ستفعلون أنتم الآن علی طرفي الخیار؟.. أنتم 

الشهداء، وهنا  کانت عظمة  الإذعان، فماذا ستفعلون؟. هنا  وإما  الانتحار،  إما  مأزق  في 

الرعب  ولینقلوا  التوازن،  ابتکار  لیضعوا  الاستشهادیون  وإخوانه  عیاش  یحیي  تقدم 

صنعه  الذي  التوازن  ابتکار  کان  مأزق،  في  هو  فیقع  العدو،  جبهة  إلی  المأزق  ولینقلوا 

الاستشهادیون معجزة في تاریخنا.. الاستشهادیون الذین تقدموا بالاستشهاد في زمن 

یجري  التي  الظاهرة  هو  فیه  الخنوع  أصبح  زمن  في  الاستسلام،  زمن  في  الهزیمة، 

تعمیمها.. هنا تحقق التوازن، توازن الرعب مع العدو، بأن نقلوا المعرکة إلی قلبه وعقر 

داره١٣٣. 

132- المرجع السابق
133- کلمة في الذکرى الثالثة لاستشهاد یحیی عیاش، بدون تاریخ.
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المبحث الثاني: قيم ومعاني مستوحاة من الشهادة والشهداء

أولاً: الشهادة والشهداء .. حیاة
١-الشهادة حیاة للشهداء ولشعبهم 

الانشطار  حلاوة  انتقینا  نحن  الوردي،  وشکلها  الوردي  لونها  في  الحیاة  اخترنا  نحن   "

والعروش  الجیوش  میزانیات  یرهق  لا  کي  الوطن،  في  الحلو  کالغبار  کالضوء  والانتشار 

الکفن، نحن قررنا بأنَّ نحیا نیابة عن موتی وهبوا ظهورهم للأنظمة کما  الفاخرة ثمن 

تهب الأوطان للشیطان... نحن انفجار الحق ضد من عقروا خیولهم، وحالوا دوننا ودون 

الاستیطان،  المؤمرك  الزمن  ثعبان.. سمّوه في  یلتف حولها حول جیدها  قدسنا سبیة، 

نحن الرد ونحن الوعد یا عرب الفضائح والمدائح .. یا من تقایضون الدین بالدولار.. یامن 

تغرزون حصون خیبر، وتطاردون نیابة عنها أمیر (ذو الفقار)١٣٤ .

٢-من لا یقوى علی الشهادة لا یقوى علی الحیاة

" حین یمنعنا الغزاة حقنا في الحیاة الحرة الکریمة فإنهم لا یستطیعون منعنا حقنا في 

الموت بشرف.. علینا أن لا ننتظر الموت أو الشهادة، بل نمشي إلیها مبتسمین " ویا شعبنا 

العزیز.. من لا یقوى علی الاستشهاد لا یقوى علی الحیاة"١٣٥.

٣-الشهادة حیاة تبزغ مع الفجر

اللوز..  .. کزهرة  الصبح  الثلج.. کبسمة  "أي فجر لجهادي.. یبزغ الآن حیاة لهنادي... بسمة 

کوردة الصبح تغفو علی صدر حیفا.. حصاناً یطیر علی شکل رمح وطیف حمامة.. علی 

شاطئ البحر.. علی قمة الکرمل اللیلکي .. یطیر قرآنها سرب العصافیر فوق الغمامة.. لا 

شيء یمنعها الآن من فرحة الموت.. لا علم یکفي لفك رموز الشهادة" ١٣٦.

٤-الشهداء لا یموتون.. إنهم یعودون انفجاراً ولهیباً یحرق الأعداء

"خذوا دمنا لتبقی فلسطین.. خذوا أرواحنا لتحیی فلسطین .. خذوا کل شيء کل شيء 

لنا خریطة فلسطین  لترسم  الأحرار..  الثوار  بنادق  بنادقنا..  لنا  وأبقوا  لنا سلاحنا..  وابقوا 

إیاد.. قم لتمسح عن  ... قم یا  شلالاً من الدم الواصل بین رفح الشقاقي وجنین القسام 

قلوبنا أوساخ الدنیا وهمومها وعذاباتها.. قم لتمحو بدمك أکاذیب السلام المفخخ .. 

١٣٤ - مقال بـ (جریدة الاستقلال)، مرایا محمد الفاتح،٢٧-١-١٩٩٧م.
 ١٣٥- مقال بـ (جریدة الاستقلال)، ٩-٩-١٩٩٩م.

 ١٣٦ - مقال بـ (جریدة الاستقلال)، بدون تاریخ. 
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قم وانبعث فینا من جدید لتسقي أحفاد القردة والخنازیر بسیف السرایا کؤوس المنایا.. 

انفجاراً  یعودون  إنهم   .. یموتون  لا  الشهداء  أنَّ  للجمیع  لتثبت  العملاق  القائد  أیها  قم 

ولهیباً یحرق الأعداء"١٣٧.

٥-الشهداء أکثر منا حیاة 

"أسعد لم یمت.. من قال أسعد مات فقد خالف کلام الله عز وجل الذي یقول لنا (وَلاَ تَقُولُوا 

ن یُقْتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ � بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِن لاَّ تَشْعُرُونَ)، أسعد أکثر منا حیاة الآن،  لمَِ

هو وإخوانه الشهداء ... هم جمیعاً أکثر منا حیاة الآن کما کانوا بالأمس أکثر منا شجاعة 

وأکثر منا نخوة وشهامة أکثر منا غیرة علی الأرض والعرض والشرف والدین والمقدسات، 

هکذا هم الشهداء، وهکذا هم الاستشهادیون"١٣٨.

٦-الشهادة میلاد جدید لآلاف المقاومین والمجاهدین

" لا تفرحوا کثیراً ولا تظنوا أن قتل لؤي السعدي یعني نهایة المقاومة، إنه میلاد جدید 

لآلاف المقاومین والمجاهدین الذین سینبتون من دمه ویسیرون علی خطاه بإذن الله .. 

هکذا هو شعبنا، وهکذا هي أمتنا.. إنَّ قتل قائد لا یعني مقتل شعب أو نهایة قضیة، بل 

هو میلاد جدید للشعب وللقضیة"١٣٩.

٧-الشهداء هم الأحیاء

تتحرك علی  التي  الفانیة  الأحیاء  أصحاب  الأموات فهم  أما  الأحیاء،  الشهداء هم  نعم   "

الأرض بلا أرواح، وبلا ضمائر مدفونة في الخطایا والآثام، خطایا التفریط بالقدس والجري 

من جدید وراء السراب والوهم"١٤٠.

  زها فو الخطایا والأقام خطایا التفریط بالقدس والجري من جدید وراء السراب والوهم ..

ثانیاً: دم الشهداء یروي شجرة المجاهدین والانتصار 

١-الشهادة مفتاح الحل وطریق الخلاص

"أصوات الشهداء الذي یؤکد أن الجهاد والجهاد المسلح هو السلاح الوحید لانتزاع حقوقنا 

الذین  الشهداء هم  إنَّ  المصیر،  معرکة  إرادتنا في  وفرض  وجودنا  وتثبیت  أمتنا  وتحریر 

یرسمون لنا بدمهم الطاهر معالم الطریق نحو الخلاص والحریة إنهم یقولون لنا إنَّ مفتاح 

الحل والخروج مما نحن فیه... استمرار الجهاد والمقاومة، وأن تکون مقاومتنا موّحدة لا 

متناحرة"١٤١.

١٣٧- کلمة: رثاء الشهید إیاد حردان، جنین ٦-٤-٢٠٠١م.
١٣٨  - کلمة: رثاء شهداء طولکرم ١٥-٩-٢٠٠١م.

١٣٩- کلمة: رثاء الشهید لؤي السعدي، جنین، ٢٤-١٠-٢٠٠٥م.

  ١٤٠- کلمة: رثاء الشهید ماجد الحرازین، غزة، ١٩-١٢-٢٠٠٧م.
١٤١ - کلمة: رثاء الشهید أنور حمران، جنین،٢٤-٣-٢٠٠١م.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

97



٢-دم الشهداء یروي شجرة الجهاد والمقاومة 

" یا أخي محمد نحن نعرف أنك لم تکن الأول في قافلة الشهداء، ولم تکون الأخیر، لکن 

القافلة في غیابك ستمضي کما لو کنت علی رأسها بروحك ودمك ترتوي شجرة الجهاد 

وتلامیذك  إخوانك  فإنَّ  المجاهدین،  أمیر  یا  العین  قریر  فنم  عوداً...  أصلب  لتصبح  الیوم 

سیمسحون بالثأر لك الدمعة من کل عین بکفك.. سیمسحون الحزن عند مآذن المسجد 

الأقصی"142.

٣-دم الشهداء ینبت جیلاً من المقاتلین والمجاهدین الأطهار

دْبَارَ  " إننا في عرس الدم والشهادة نقول: (لَن یَضُرُّوکُمْ إِلاَّ أَذًى � وَإِن یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُّوکُمُ الأَْ

ثُمَّ لاَ یُنصَرُونَ)، لن یضروکم إلا أذى.. ولن یستأصلوا شجرة الجهاد والمقاومة بإذن الله.. إنَّ 

کل قطرة دم سالت من إیاد حردان ومحمد عبد العال وأنور حمران وإبراهیم بني عودة 

وحسین عبیات وکل شهداء شعبنا ستنبت جیلاً من المقاتلین والمجاهدین الأطهار"١٤٣.

٤-دماء الشهداء ثمن الحریة

"ربما لا یدرك البعض أن قیمة ما حققناه في الانتفاضة هو أکثر مما فقدناه، وصحیح أننا 

العتق  وثمن  الحریة  ثمن  هي  الشهداء  دماء  ولکن  قلوبنا،  علی  الأعزاء  الشهداء  قدمنا 

الشهداء هم عنواننا في  إنَّ هؤلاء  الصهیوني المجرم،  العدو  للشعب والأمة من قبضة 

العالم الیوم، هم رسالة شعبنا إلی الأمة کلها وإلی العالم کله علی مسمع التاریخ"١٤٤.

٥-الشهداء یرتقون علی طریق تحریر الأرض والإنسان

" إنکم تقفون الآن في حضرة الله.. في حضرة الشهداء الذین یرتقون إلی العُلا، لیس من 

أجل تحریر الأرض فقط، بل من أهل تحریر الإنسان أیضاً.. إنَّ الشهداء هم الذین یحرروننا 

من خوفنا و من ذنوبنا ومن مآسینا، ومن أوهامنا وتصوراتنا الخادعة عن الحیاة والموت، 

وعن العدو والصدیق، وعن السلم والحرب.. وعن کل شيء في الوجود .. کل شيء"١٤٥.

٦-الشهداء یعبّدون لنا طریق النصر

"إنَّ الشهداء أمثال مراد یعبّدون لنا طریق النصر نحو فجر الحریة، نحو الخلاص والتحریر.. 

جدید  من  فلسطین  فجر  وسیطلع  سننتصر،  وبالشهداء  المسیر،  سنواصل  بالشهداء 

وترتفع رایة الوطن، رایة الجهاد، رایة الإسلام، رایة لا إله إلا الله خفاقة علی قبة المسجد 

الأقصی بإذن الله"١٤٦.

١٤٢- کلمة: رثاء الشهید محمد عبد العال، غزة،٢-٤-٢٠٠١م.
١٤٣- کلمة: رثاء الشهیدین إیاد حردان ومحمد عبد العال،٧-٤-٢٠٠١م.
١٤٤- کلمة: رثاء الشهیدین إیاد حردان ومحمد عبد العال،٧-٤-٢٠٠١م.

١٤٥- کلمة: رثاء شهداء جنین، ٦-٧-٢٠٠١م.
١٤٦  - کلمة: رثاء الشهید مراد أبو عسل، ٦-٢-٢٠٠٢م.
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٧-دماء الشهداء مشاعل تُضيء الطریق إلی النصر

"إنَّ دماء الشهداء هي المشاعل التي ستضیئ لنا الطریق نحو النصر والظفر بإذن الله ولن 

نَصْرُ  عَلَیْنَا  ا  وَکَانَ حَقًّ  " بالإیمان،  له  أهلاً  إن کنا  الله ولن یخذلنا وسیوفنا وعده  یضیّعنا 

ؤْمِنِینَ"١٤٧. المُْ

٨-دم الشهید یزرع الأرض أبطالاً وقادة ومقاتلین

" إننا ونحن نوّدع القائد العملان إیاد صوالحة لا نسدل الستار علی نهایة بطل في تاریخ 

صراعنا و جهادنا لأنَّ دمه الیوم یزرع الأرض بدایات جدیدة، وینبت أبطالاً وقادة ومقاتلین 

ولن  ننکسر  لن  أننا  کله  للعالم  ویثبتون  بعده،  من  الرایة  یحملون  جدد  واستشهادیین 

ننحني ولن نتراجع، وأننا من دم إیاد صوالحة سنصل إلی فلسطین.. إلی النصر والتحریر.. 

فدم الشهداء خارطة الطریق إلی حیفا ویافا والقدس والخضیرة والعفولة، وکل بقعة من 

فلسطیننا الحبیبة"١٤٨.

٩-الشهادة هي الانتصار

" إنَّ الشهادة هي مبتغی هؤلاء المجاهدین الأبطال، بل هي أُمنیة کل مؤمن وکل مخلص 

وکل من سلك طریق الجهاد ابتغاء مرضاة الله، نعم نحن نرید أن نحقق الانتصار، نترید أن 

القوة  موازین  اختلال  لکننا في ظل  فقط..  للموت  بوابة  لا  للحیاة  الجهاد طریقاً  یکون 

وإصرار العدو علی سحق خیار الجهاد والمقاومة، یصبح حمل الرایة ومواصلة الجهاد بأي 

شکل وبأي قدر عملاً استشهادیاً، وتصبح الشهادة هي الانتصار"١٤٩ .

ثالثاً: الشهادة فوز وتکریم واختبار إلهي 
١-فرحة الفوز بالشهادة وحزن الغیاب 

" لا فرحة تعدل الیوم فرحة شهدائنا بفوزهم بالشهادة سوى حزننا علی غیابهم في 

هذا النهار الحزین، وهذه البلدة الحزینة، وهذا الوطن الحزین، وهذا المنفی الحزین، علی 

فقدان الشهید الإنسان الذي لا یخون ولا یُخلف الوعد و العهد، عهد الجهاد و الاستشهاد 

ؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ � فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن  نَ المُْ " مِّ

لُوا تَبْدِیلاً"١٥٠. یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ

1٤٧- کلمة: رثاء شهداء مذبحة عبسان،٩-٣-٢٠٠٢م.
1٤٨- کلمة: رثاء الشهید أیاد صوالحة،١١-١١-٢٠٠٢م.

1٤٩- کلمة: رثاء الشهید محمد عبد الله (أبو مرشد)، غزة،٢٩-١٢-٢٠٠٧م.
150- کلمة: رثاء الشهید محمدة عبد الله (أبو مرشد)، غزة، ٢٩-١٢-٢٠٠٧م.
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٢-الشهادة اصطفاء وتکریم

ولأبویه  ولأسرته  الشهید  ولأهل  لأنفسنا  نبارك  بل  بالشهداء،  نعزى  ولا  نُعزّي  لا  نحن   "

ولإخوانه وأحبابه هذا الاصطفاء الرباني، وهذه النعمة الکبرى، نعمة الشهادة في سبیل 

الله وما یتبعها من نعمة الشفاعة لذوي الشهید"١٥١.

٣-الشهادة اختیار إلهي

یُسمّی  ما  ظل  في  وسعید  وجمیل  رائد  الصهانیة  قتل  لماذا  البعض  یتساءل  قد   "

بالتهدئة المزعومة ؟!، لقد قتلوهم لأنهم کانوا أهل للشهادة.. فالشهادة اصطفاء واختیار 

المعارك  یخوضون  من  أکثر  وما  والمواجهة،  بالقتال  إرادیاً  قراراً  تکون  أن  قبل  إلهي 

ویواجهون الأخطار ولا یُقتلون.. لقد باع أبطالنا أرواحهم ودماءهم رخیصة في سبیل الله 

فاشترى الله منهم أنفهم بالجنة، فیا نعم الصفقة الرابحة بهذا الموت الجمیل الذي هو 
الحیاة بعینها"١٥٢

رابعاً: دماء الشهداء معین لا ینضب من المعاني الجمیلة 

١-دماء الشهداء .. ثوب العز للأحیاء 

قسمٌ برب الجرح والرمح

سیحیل ملح الشاطئ المغدور سُکّر

وتجيء یا محمود تطلع من بقایا الروح والأشلاء

تحمل لوعة الفقراء

تنسخ من دم الشهداء ثوب العز للأحیاء

وتسیل یا محمود من دمع المخیم

وتطل یا محمود من دمنا المقاتل

من عطش السجن وجوعه، وتجيء یا محمود من زرد السلاسل

في ضحکة الأطفال.. في حزین الأرامل
ستجیئ یا محمود  ١٥٣

١٥١  - نفس المرجع السابق.
١٥٢  - کلمة: رثاء شهداء سرایا القدس، طولکرم، ٢٥-٩-٢٠٠٥م.

١٥٣  - مقال: بـ (جریدة الاستقلال، مرایا محمد الفاتح،١-٧-١٩٩٥م.
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٢-الشهداء روح الشعب وصرخة الثأر

" لا رثاء لمثل نضال ویوسف الأبطال فهم الأحیاء ونمن الأموات، هم الذین استعادوا روح 

الشعب حین فدوه بأرواحهم، وهم الذین اختاروا أن یکونوا صرخة الثأر والفداء لبیت ریما 

الذبیحة وبیت لحم و بیت جالا"١٥٤.

٣-عندما یختار الشهداء موتهم الجمیل

" أخي حمزة إنني لا أرثیك هنا لأنك مت کما یظن البعض، بل إنني باسم اخوانك وشعبك 

اخترت  لقد  اخترت کیف تموت..  و  وأمتلك احتفل بك عریساً لأنك عرفت کیف تموت... 

وبضع  الإیمان  من  إلاّ  العاري  بصدرك  والجنود  الدبابات  ارتال  وجه  في  والوقوف  القتال 

رصاصات.. لقد قاومتهم وقاتلت حتی آخر رصاصة وآخر قنبلة وآخر رمق وآخر قطرة دم"١٥٥.

٤-الشهداء صاروا أنشودة عز في دمنا

" أحمد ومحمد ما ماتوا فهم شهداء أحیاء ... لقد صاروا طائرین من طیور الجنة... یُحلقان 

فوق جبال الخلیل، وعلی شواطئ یافا وحیفا وغزة.. صاروا أنشودة عز في دمنا.. صاروا 

أملاً ملء  کرومنا وسنابلنا..  صاروا  ودعاءً في صلاتنا.. صاروا خصباً وعطاءً في  تسبیحاً 

أدران  من  کلها  الأمة  یغسل  والطهارة  للقداسة  مثالاً  صاروا  وأرواحنا..  وقلوبنا  جفوننا 

الهزیمة وعار الخنوع الخضوع"١٥٦ .

٥-دماء الشهداء تطهرنا من أدراننا 

الدنیا  أدران  من  لتغسلنا  انفجرت  التي  دمك  نافورة  من  أخجل  البطل  المجاهد  أیها   "

وتطهرنا من شهواتنا وآثامنا" ١٥٧.

١٥٤  - کلمة: رثاء الشهیدین نضال جبالي ویوسف سویطات، جنین،٣٠-١٠-٢٠٠١م.
١٥٥  - کلمة: رثاء الشهید حمزة أبو الرب، قباطة، ٢٩-١٢-٢٠٠٢م.

١٥٦  - کلمة: رثاء الشهیدین أحمد فقیه ومحمد شاهین،٢-١-٢٠٠٣م.
١٥٧  - کلمة: رثاء الشهید منیر أبو قوس، الأغوار، ٢٤-٩-٢٠٠١م.
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مصادر الفصل الثالث

١-مقابلة مع قناة(المستقلة)،٦-٥-١٩٩٦م

٢-مقابلة مع قناة (المستقلة)،٦-٥-١٩٩٦م

٣-کلمة في الذکرى الثالثة لاستشهاد یحیی عیاش، بدون تاریخ. 

٤-مقال بـ (جریدة الاستقلال)، مرایا محمد الفاتح،٢٧-١-١٩٩٧م.

٥-مقال بـ (جریدة الاستقلال)، ٩-٩-١٩٩٩م.

٦-مقال بـ (جریدة الاستقلال) بدون تاریخ.

٧-کلمة: رثاء الشهید إیاد حردان، جنین ٦-٤-٢٠٠١م.

٨-کلمة: رثاء شهداء طولکرم ١٥-٩-٢٠٠١م.

٩-کلمة: رثاء الشهید لؤي السعدي، جنین، ٢٤-١٠-٢٠٠٥م.

١٠-کلمة: رثاء الشهید ماجد الحرازین، غزة، ١٩-١٢-٢٠٠٧م.

١١-کلمة: رثاء الشهید أنور حمران، جنین،٢٤-٣-٢٠٠١م.

١٢-کلمة: رثاء الشهید محمد عبد العال، غزة،٢-٤-٢٠٠١م.

١٣-کلمة: رثاء الشهیدین إیاد حردان ومحمد عبد العال،٧-٤-٢٠٠١م.

١٤-کلمة: رثاء الشهیدین إیاد حردان ومحمد عبد العال،٧-٤-٢٠٠١م.

١٥-کلمة: رثاء شهداء جنین، ٦-٧-٢٠٠١م.

١٦-کلمة: رثاء الشهید مراد أبو عسل، ٦-٢-٢٠٠٢م.

١٧-کلمة: رثاء شهداء مذبحة عبسان،٩-٣-٢٠٠٢م.

١٨-کلمة: رثاء الشهید أیاد صوالحة،١١-١١-٢٠٠٢م.

١٩-کلمة: رثاء الشهید محمد عبد الله (أبو مرشد)،غزة،٢٩-١٢-٢٠٠٧م.

٢٠-کلمة: رثاء الشهید محمدة عبد الله (أبو مرشد)،غزة، ٢٩-١٢-٢٠٠٧م.

٢١-نفس المرجع السابق.

٢٢-کلمة: رثاء شهداء سرایا القدس، طولکرم، ٢٥-٩-٢٠٠٥م.

٢٣-مقال: بـ (جریدة الاستقلال، مرایا محمد الفاتح،١-٧-١٩٩٥م.

٢٤-کلمة: رثاء الشهیدین نضال جبالي ویوسف سویطات، جنین،٣٠-١٠-٢٠٠١م.

٢٥-کلمة: رثاء الشهید حمزة أبو الرب، قباطة، ٢٩-١٢-٢٠٠٢م.

٢٦-کلمة: رثاء الشهیدین أحمد فقیه ومحمد شاهین،٢-١-٢٠٠٣م.

٢٧-کلمة: رثاء الشهید منیر أبو قوس، الأغوار، ٢٤-٩-٢٠٠١م.
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ومضات فكرية في التاريخ والاقتصاد
ح

ّ
 والسياسة والدين عند رمضان شل

الباب الخامس
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الفصل الأول
ومضات تاريخية

المبحث الأول: (بدر) كتاب مفتوح للأجيال .. تأملات قرآنية في ظلال المعركة

أولاً: استنباط الدروس من التاریخ.. بدر مثالاً 

نشر الدکتور رمضان شّلّح دراسته١٥٨ (بدر.. کتاب مفتوح للأجیال.. تأملات قرآنیة في ظلال 

المعرکة) لیس لمجرد الدراسة العلمیة أو المتعة العقلیة أو استدعاء التاریخ.. کما یقول.. 

التاریخ، واستحضار الماضي لربطه بأحداث  الدروس والعبر من  ولکن من أجل استخلاص 

وسنن  والتأخر،  التقدم  قوانین  واستنباط  المستقبل،  رسم  في  منه  والاستفادة  الحاضر 

الدراسة  مقدمة  في  نجده  ولذلك  (بدر)،  دراسة  علی  ینسحب  وهذا  والهزیمة..  النصر 

یکتب:

" کم نشعر بالضیاع والتیه، ونحن منذ أکثر من خمسین عاماً، ننشد عکا وحیفا ویافا، في 

رحال أبي جهل وأمیة بن خلف، ولم نبحث عن أسمائنا الضائعة ومدننا المخطوفة في 

لم نکن  أنبل قضیة وأشرف مصیر للإنسان،  السیف وقاتل بضراوة من أجل  امتشق  نبي 

نُدرك أنَّ إدارة ظهرنا للوحي أو خروجنا من بدر العقیدة والتاریخ یعني الخروج من ذاتنا 

ومن أرضنا، ومن ثم الدخول إلی الهزیمة والاستسلام.. ففي ضفاف بدر العقیدة والتاریخ، 

زمانٍ  کل  في  الأجیال  لکل  المفتوح  الکتاب  هذا  أمام  القرآن  شهر  في  خاشعین  نقف 

قیصر  أحضان  في  الجدیدة  قریش  ارتماء  زمن  في  الخلاص  طریق  نلتمس  ومکان، 

واستسلامها المُرّوع لیهود خیبر.. علّنا نبصر النور الساطع من رقاب الخیل العائدة من بدر 

لنصعد علی صهواتها إلی قمم النصر".

ثانیا: حضور الفعل الإلهي في المعارك ... بدر مثالاً

١-التقاء الفریقین في قلب الصحراء 

وجد الفریقان -المسلمون والکفار-نفسهما وجها لوجه في قلب الصحراء، کیف تم ذلك 

ولماذا؟ إنها الإرادة الإلهیة "لیقضی الله أمراً کان مفعولاً"، وما هذا الأمر الواقع لا محالة 

التراب... لیهلك من هلك عن بینة  الباطل في  القتال والمعرکة التي ستمرغ أنف  سوى 

یحیی من حیی عن بینة ".

١٥٨- دراسة: (بدر).. کتاب مفتوح للأجیال.. تأملات قرآنیة في ظلال المعرکة، نشرة المجاهد،١٧-١١-٢٠٠٣م.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

104



٢-إنزال النُعاس والمطر 

من المنن التي منَّ الله بها علی عباده المؤسسین یوم بدر، إنَّه نزّل علیهم النُعاس والمطر، 

نْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم  یکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّ وذلك قبل نشوب المعرکة والتحامهم بأعدائهم "إِذْ یُغَشِّ

بِهِ  وَیُثَبِّتَ  قُلُوبِکُمْ  وَلِیَرْبِطَ علیََٰ  یْطَانِ  الشَّ رِجْزَ  عَنکُمْ  وَیُذْهِبَ  بِهِ  رَکُم  لِّیُطَهِّ مَاءً  مَاءِ  السَّ نَ  مِّ

قْدَامَ". الأَْ

٣-تقلیل عدد الکفار في أعین المسلمین 

المسلمین  عند  یتجاوز  لم  حین  في  الألف  عن  المعرکة  في  قریش  کفار  عدد  زاد  لقد 

إِذْ   " المسلمین،  أعین  المیزان في  هذا  بتعدیل  تتکفل  الإلهیة  العنایة  نرى  لذا  الثلاثمائة، 

مْرِ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ  یُرِیکَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِیلاً � وَلَوْ أَرَاکَهُمْ کَثِیرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَْ

دُورِ". إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ

٤-إنزال الملائکة 

وهو ما أبرزه القرآن الکریم في أکثر من موضع ، منه قوله تعالی في سورة الأنفال:" إِذْ یُوحِي 

لاَئِکَةِ أَنِّي مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا � سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ".. ما  رَبُّكَ إلَِی المَْ

المباشر في  الإلهي  والفعل  الإلهي  بالتدخل  حُسمت  التي  المعرکة  نتیجة  هو  هنا  یهمنا 

تحقیق النصر.

ثالثاً: نتیجة استبعاد الدور الإلهی من المعرکة 

هذا یلفت نظرنا إلی حال الأمة في هذا العصر، حیث تصدت قطاعات وتیارات عدیدة في 

الأمة لإدارة الصراع مع أعدائها علی قاعدة استبعاد الدور الإلهي من المعرکة. کم من الحروب 

والمعارك خاضها العرب والمسلمون دون أنْ یکون هناك حضور لله في برامجهم وعقولهم 

وقلوبهم؟!، یتحرکون وکأنَّ الله غیر موجود ولیس له دور فاعل في التاریخ... لقد کانت بدر 

هي المحطة الأولی للانتصار المدوّي في تاریخ الإسلام، ذلك الانتصار الذي أسس لانطلاقة 

الإسلام الدافعة في الأرض... لقد کانت بدر المعرکة الفاصلة (الفرقان) التي تُشکل ملابساتها 

في المقدمات والوقائع والنتائج دستوراً للنصر والهزیمة، وآیة من آیات الله تتنزل في کل 

زمانٍ ومکان.. ذلك هو القانون الإلهي الذي أرسته تجربة الخروج والقتال بقرار إلهي، ومن ثم 

النصر بمدد إلهي في بدر.. إنها سُنّة الله في الحیاة وفي التاریخ "فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلاً 

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلاً".
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المبحث الثاني: الإسلام والغرب.. جدل الصراع في التاريخ والواقع

کتب الدکتور رمضان شلّح دراسة١٥٩ وألقاها محاضرة بعنوان: (الإسلام والغرب.. جدل الصراع 

في التاریخ والواقع)، بطریقة وصفیة تحلیلیة مُمیزاً بین مسارین لحرکة الإسلام منذ نزول 

الإسلامي  الحراك  هو  الأول:  المسار  المعاصر،  التاریخ  حتی  حراء  غار  بالقرآن في  الوحي 

الداخلي، والنمو والتطور الذي طرأ علی الجماعة/ الأمة التي أنشأها الإسلام منذ العهد 

النبوي إلی عهد الخلفاء الراشدین وما تلاه من دول إسلامیة مرکزیة ... هذا المسار في نمو 

بحرکة  یتعلّق  الذي  الثاني  المسار  المحاضرة.  هذه  موضوع  لیس  وتطوره  الإسلام  حرکة 

الإسلام ومسیرة صعوده وهبوطه في التاریخ في مواجهة القوى الخارجیة.. هذا المسار 

هو موضوع الدراسة والمحاضرة الذي یُمکن تلخیصه بالنقاط التالیة:

أولاً: الغرب .. منظومة کاملة 

" الغرب هو منظومة کاملة وکتلة حضاریة عملاقة فیها دول وحکومات وشعوب وجیوش 

ومنظمات ومؤسسات وبنوك وشرکات وأسواق عالمیة، وفوق هذا والأهم هناك الثقافة 

وإمکاناتها  والتاریخي  الدیني  وإرثها  مخزنها  بکل  الغربیة  القیم  ومنظومة  الغربیة، 

وأدواتها الحدیثة والمعاصرة... الغرب الیوم رأس حربته والقوة العُظمی فیه هي الولایات 

المتحدة الأمریکیة، التي تسعی لفرض هیمنتها علی العالم، وتحقیق مشروع - ولیس 

یتحقق  أن  ویُمکن  (العولمة)،  جوهر  وهو  العالمیة...  الأمریکیة  الإمبراطوریة   - حلم 

بالأدوات الثقافیة والاقتصادیة.. الجدید هو العودة إلی مفهوم السیطرة الاستعماریة ... 

والاستعمار المباشر".

ثانیاً: الإسلام.. في الذاکرة الغربیة 

" الإسلام في الذاکرة الغربیة والثقافة الغربیة (المسیحیة -الیهودیة) کان دوماً في خانة 

إدارة  في  والغربیة  الأمریکیة  السیاسة  أولویات  سُلّم  في  کعدو  یُختار  الآن  لکنه  العدو، 

شئون العالم ... لم تکن حالة العداء هذه مجرد موجة إعلامیة عابرة، بل کان هناك تأصیل 

التاریخ)  (نهایة  نظریة  منها   ... للإسلام  والکراهیة  العداء  تُبرر  نظریات  وطُرحت  فکرى، 

لصاحبها (فوکو یاما)، ونظریة (صدام الحضارات) لصاحبها (صموئیل هنتجتون)... لا یقف 

الأمر الیوم في الغرب عند النظریات أو الدعایة الإعلامیة ... بظهور المحافظین الجدد من 

الیمین المسیحي ( الإنجیلیین ) الذین یرون 
١٥٩ - دراسة: (الإسلام والغرب.. جدل الصراع في التاریخ والواقع)، کتیب نشر بدون تاریخ.
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التي  الجدیدة  بأورشلیم  سیحتفلون  وأنهم  الإنجیل،  لنبوءة  تحقیقاً  إسرائیل  قیام  في 

ستنبعث بهزیمة الإسلام في معرکة (هار مجدون) قبل ظهور (المسیح المنتظر) أو بعدها 

... وهذه عقیدة (المسیحیة الصهیونیة).

ثالثاً: الحملة الفرنسیة تفتتح الهجمة الغربیة الحدیثة 

الغرب  مع  الصراع  مسار  في  الفاصلة  التاریخیة  المحطات  من  العدید  الدراسة  تستعرضن 

مبتدئة بسقوط دول الطوائف في الأندلس، مروراً بالحروب الصلیبیة أو حروب الفرنجة علی 

الشرق، والغزو المغولي وسقوط بغداد، وبروز دولة الممالیك فالدولة العثمانیة في عصور 

الدراسة  وتؤرخ  الأمة،  علی  الحدیثة  الغربیة  الهجمة  فیه  بدأت  الذي  ضعفها  ثم  قوتها 

لبدایتها بالحملة الفرنسیة، وهذه فقرة مقتبسة توضح ذلك:

" کانت الحملة الفرنسة أول حملة تُرسلها أوروبا الناهضة إلی الشرق العربي الإسلامي في 

العصر الحدیث، وقد حلم نابلیون بونابرت قائد الحملة الفرنسیة عام ١٧٩٨م علی مصر والشام 

بجعل مصر وفلسطین قاعدة لإمبراطوریة استعماریة تمتد شرقاً وغرباً، وأحضر معه جیشاً من 

أنَّ  صحیح  للحملة،  الفکري  الوجه  عن  تعبیراً  والضباط  الجنود  جانب  إلی  والخبراء  العلماء 

الشرق  علی  الحدیثة  الغربیة  الهجمة  افتتحت  ولکنها  عسکریاً  هُزمت  الفرنسیة  الحملة 

العربي  والإسلامي... والخلاصة في هذه الحقبة أننا شهدنا تدهور وتفکك الدولة العثمانیة 

کثمرة للهجوم الاستعماري الغربي الحدیث، بل إنَّ هزیمة الدولة العثمانیة ضمن دول المحور 

لإعلان  ١٩٢٣م  عام  لوزان  معاهدة  علی  ترکیا  توقیع  تبعها  الأولی،  العالمیة  الحرب  في 

استقلال ترکیا وتوزیع إرث الإمبراطوریة العثمانیة".

رابعاً: نتائج توزیع إرث الإمبراطوریة العثمانیة 

١-مقدمات ضیاع فلسطین

-سقوط الخلافة العثمانیة علی ید مصطفی کمال أتاتورك في ٣ مارس ١٩٢٤م التي کانت 

تقف سداً منیعاً أمام مشروع إقامة الدولة الیهودیة في فلسطین خاصة السلطان العثماني 

عبد الحمید الثاني الذي رفض عرض هرتسل بسد دیون ترکیا مقابل فلسطین للیهود.

-الاستعمار الثقافي والمعنوي الذي بدأ یخترق الجسد الإسلامي منذ الحملة الفرنسیة، إنَّ 

النخب اللیبرالیة السیاسیة والثقافیة العربیة ومن أسموا أنفسهم رواد النهضة العربیة هم 

المسؤولون بالدرجة الأولی عن ضیاع فلسطین.
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٢-إسرائیل والتجزئة .. وجهان لعملة واحدة

حریة  کرأس  فلسطین  أرض  (إسرائیل) علی  الصهیوني  الکیان  أو  الیهودیة  الدولة  إقامة   -

للمشروع الاستعماري، وثمرة للهجمة الغربیة الحدیثة.

- تجزئة وتقسیم الشرق العربي والإسلامي، کما نصّت اتفاقیة (سایکس بیکو)، وتأسیس ما 

الأدبیات  بعض  کانت  وإذا  العثمانیة،  الدولة  أنقاض  الحدیثة علی  الاستقلال  بدولة  سُمّي 

القومیة والإسلامیة قد اعتبرت التجزئة وإسرائیل وجهان لعملة واحدة، فإنَّ ما لم ینتبه إلیه 

کثیرون هو الحقبة الزمنیة الواحدة التي جمعت الاثنین: التجزئة وإسرائیل.

خامساً: سقوط القدس.. منحنی الانحدار الإسلامي والعربي یصل نقطة الصفر

-لم تکن إقامة دولة الکیان الصهیوني خاتمة الأحزان ونهایة الأدوار... في السابع من حزیران 

في تلك الحرب (١٩٦٧م)، سقطت القدس لیصل منحنی الانحدار الإسلامي والعربي إلی نقطة 

إنّها  وقوته،  توّسعه  وقمة  ذروته  إلی  الغرب  حربة  رأس  الصهیوني  المشروع  ویبلغ  الصفر، 

لحظة  الصلیبیین،  من  المقدس  بیت  تحریر  منذ  الإسلام  تاریخ  مأساویة في  الأکثر  اللحظة 

أخطر من سقوط غرناطة علی ید الصلیبیین، وسقوط بغداد علی ید التتار، لأنَّ تلك الضربات 

کما قال توفیق الطیب.. کانت في الأجنحة، أمّا سقوط القدس فهي طعنة في القلب من 

الوطن الإسلامي.

-سبب الهزیمة کما رأى رمضان شلّح هو: " لأنَّ المقابلة في میدان الصراع التاریخي بین الأمة 

وأعدائها تمت هذه المرة بین مشروع صهیوني قام علی أُسس عقائدیة توراتیة، وهو نتاج 

یستعید  عربي  ومشروع  والمسیحیة)،  (الیهودیة  الفکریة  بمرجعیتها  الغربیة  الحضارة 

اللیبرالیة والاشتراکیة من فتات الحضارة الغربیة، أي أنّه إفراز مشوّه للغرب ولیس نقیضاً له، 

بل هو سلعته وصورته الممسوحة، وعدت بالتنمیة والتقدم فلم تؤمّن رغیف الخبز، ووعد 

بتحریر فلسطین، فأضاعت مُجدداً أکثر من ثلاثة أضعافها".

-یرى رمضان شلّح أن معاهدة (کامب دیفید) بین مصر وإسرائیل قد قطعت منحنی الانحدار 

العربي والإسلامي عند نقطة الصفر لیُصبح المنحنی سالباً حتی وصل إلی اتفاقیة (أوسلو) 

بین إسرائیل والمنظمة، ویرى في المعاهدتین خطورة أکثر من وعد بلفور الذي أعطی من لا 

یملك من لا یستحق، أمّا في أوسلو فقد أعطی من یملك من لا یستحق.
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سادساً: فلسطین والقدس قاعدة لاستنهاض الأمة للجهاد والتحریر 

یخرج رمضان شلّح من دراسته التاریخیة (الإسلام والغرب .. جدل الصراع في التاریخ والواقع)، 

"بخلاصة من هذا السیاق التاریخي والصراع مع الغرب، لاسیما في الشرق الإسلامي، لابد أنْ 

مقارنة  المقدس  بیت  وتحریر  الصلیبیة  الهجمة  دحر  عن  سابقاً  إلیه  أشرنا  ما  إلی  یعود 

الحالیة، قلنا إنَّ فلسطین والقدس یومها شکلت قاعدة لاستنهاض الأمة للجهاد  بالهجمة 

قاعدة  ولیس هناك مشروع نهضة عربي یجعل من فلسطین  لا یحدث  الآن هذا  والتحریر، 

یرى شلّح ضرورة وجود مشروع عربي إسلامي یجعل من فلسطین  الخلاصة  ارتکاز". وبهذه 

قاعدة ارتکاز لمشروع نهضوي عربي إسلامي شامل.

مصادر الفصل الأول

١-دراسة: (بدر).. کتاب مفتوح للأجیال.. تأملات قرآنیة في ظلال المعرکة، نشرة المجاهد، 

١٧-١١-٢٠٠٣م.

٢-دراسة: (الإسلام والغرب.. جدل الصراع في التاریخ والواقع)، کتیب نشر بدون تاریخ.
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الفصل الثاني
ومضات اقتصادية

المبحث الأول: قراءة في الاقتصاد السياسي لاتفاق غزة .. أريحا

رمضان شلّح یحمل شهادة الدکتوراه في الاقتصاد من جامعة (دورهام) في بریطانیا عام 

١٩٩٠م، ولذلك فهو خبیر في الاقتصاد، ولکن العمل الفکري والحرکي لم یمنحه الفرصة 

مطلع  في  نشرهما  دراستین  علی  إلاّ  أعثر  ولم  الاقتصاد،  مجال  في  للبحث  للتفرّغ 

تسعینات القرن العشرین، الأولی عام ١٩٩٢م بعنوان (قراءة في الاقتصاد السیاسي لاتفاق 

الحیاة١٦٠،  جریدة  نُشرت في  الذاتي)  للحکم  بولیسیة  أم  اقتصادیة  تنمیة   .. -أریحا  غزة 

والثانیة عام ١٩٩٥م بعنوان (تحولات الاقتصاد العالمي.. توازنات الثروة والقوة) نُشرت في 

فصلیة (قراء ات سیاسیة)١٦١وکلا الدراستین کتبهما قبل تولیه منصب الأمین العام لحرکة 

الجهاد الإسلامي في فلسطین.

أولاً: تزاحم السیاسة والاقتصاد في اتفاقیة أوسلو

التحریر  منظمة  قیادة  حرکة  في  والاقتصاد  السیاسة  بین  الحاصل  التزاحم  إنَّ   "

هل  التقلیدي:  السؤال  الأذهان  في  یُثیر  أریحا  غزة-  اتفاق  تطبیق  نحو  الفلسطینیة 

تتطلب  لا  السیاسة؟، وهو سؤال  الاقتصاد في خدمة  أم  الاقتصاد  السیاسة في خدمة 

الإجابة علیه فلسطینیاً جُهداً أکثر من قراءة نص اتفاق غزة - أریحا وملاحقه، لنُدرك أنَّ 

التأکید  السیاسة والاقتصاد- في خدمة الأهداف والمصالح الإسرائیلیة.. یجب  کلیهما - 

عَلی أنَّ البعد السیاسي یظل هو الأساس الذي ینبغي التعاطي به مع اتفاق غزة - أریحا، 

وفي ضوئه یجب أن تتم معالجة وتقییم کافة الجوانب الأُخرى ذات الصلة، ولکن هذا لا 

یمنع من معالجة الجوانب الاقتصادیة للاتفاق علی أرضیة الحقائق العلمیة التي تمثل 

ومعرفة  المُحتل،  الفلسطیني  للاقتصاد  الراهن  الواقع  لفهم  الرئیسیة  التحلیل  جوانب 

إمکانیة تطویعه وتسخیره لتحقیق ما یعد به دعاة مشروع غزة - أریحا".

ثانیاً: قراءة اقتصادیة تحلیلیة لاتفاق غزة - أریحا

١- إنَّ تحقیق التنمیة الاقتصادیة لم یکن هو الدافع أو السبب الذي قاد إلی توقیع اتفاق 

من  ولیس  الذاتي  الحکم  لمشروع  نتیجة  کانت  للمنظمة  المالیة  والأزمة  أریحا...   - غزة 

أسبابه.

١٦٠- دراسة بعنوان، (قراءة في الاقتصاد السیاسي لاتفاق غزة- أریحا. تنمیة اقتصادیة أم بولیسیة للحکم الذاتي)، جریدة (الحیاة)، ٢٧-١١-١٩٩٢م.
١٦١- دراسة بعنوان (تحولات الاقتصاد العالمي.. توازنات الثروة والقوة)، فصلیة (قراءات سیاسیة) السنة (٥)، العددان (٢-٣)، ربیع وصیف ٢٩٩٥م.
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٢-إنَّ الأولویة في مشروع الحکم الذاتي هي في الحفاظ علی أمن إسرائیل، وهذا یتطلب 

هو  فالمطلوب  ولذلك   .. الأولویة  هذه  تطبیق  قادرة علی  فلسطینیة  أمنیة  منظومة  بناء 

تنمیة ولکنها تنمیة بولیسیة ولیست اقتصادیة.

الأوضاع  وتحسین  الاقتصادیة  التنمیة  تجاهل  یعني  لا  البولیسیة  للتنمیة  ٣-الأولویة 

المعیشیة للناس، فهو هدف موجود ولکن من البوابة البولیسیة، فالاقتصاد للتغطیة علی 

الدور الأمني للسلطة، ویلعب دور (الجزرة) مقابل (العصا) البولیسیة.

بین  الارتباط  فك  إلی  الدعوة  من  المنظمة  لقادة  -الاقتصادي  السیاسي  الفکر  ٤-تحوّل 

الاقتصادین - الفلسطیني والإسرائیلي - قبل الاتفاق، إلی ضرورة الارتباط بین الاقتصادین بعد 

الاتفاق والزعم أنَّ الانفصال بین الاقتصادین انتحار.

٥-رغبة المنظمة في سلطة ما بالضفة والقطاع جعلها تتجاوز مبدأ (الأرض مقابل السلام) 

رغم ما یحمله من خطأ وضلال، إلی مبدأ جدید هو (الرخاء مقابل السلام)، وهو ذات الشعار 

الذي رفعه السادات لتسویق (کامب دیفید) علی الشعب المصري.

٦-إنَّ کلمة (التعاون) ومشتقاتها الواردة (٢٩) مرة في نص إعلان المبادئ وملاحقه وکذلك 

کلمة (التنسیق) لا قیمة لها، طالما أنَّ هناك طرفاً قویاً یستطیع إملاء شروطه والآخر ضعیف 

لم یکن لدیه أیة أوراق یُساوم بها.. لذلك فالتعاون سیکون لصالح إسرائیل.

٧-إنَّ النص علی التعاون في الملحق الرابع من ملاحق الاتفاق المُسمی (بروتوکول التعاون 

الإسرائیلي - الفلسطیني في مجال برامج التنمیة في المنطقة) یتناقض وبشکل مُریع مع 

للتطبیع  الباب  یفتح  وهذا   .. لإسرائیل  العربیة  الاقتصادیة  المقاطعة  استمرار  إلی  الدعوة 

واندماج إسرائیل في المنطقة.

التحریر هویتها وشرعیتها  التي استمدت منها قیادة منظمة  انهیار الأُسس والثوابت  ٨-إنَّ 

السیاسیة بتوقیعها اتفاق غزة- أریحا، ودخولها رهینة في اختیار السلام المفروض أمریکیاً 

وإسرائیلیاً یعني أنَّ هذه القیادة تُغادر المشروع الوطني الفلسطیني.

کأحد  الفلسطیني)  الإنمائي  (البرنامج  اسم  الاقتصادیة  خطتها  علی  المنظمة  ٩-أطلقت 

یُعاني من  البرنامج  التي دخلت بها المنظمة، وهذا  الجدیدة  السیاسیة  متطلبات المرحلة 

التشوّهات والاختلالات الهیکلیة أکثر من تلك التي یُعاني منها الاقتصاد الفلسطیني تحت 

الاحتلال.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

111



نظام  ومکونات  عناصر  بعض  إلی  فیه  یُشار  إنمائي  برنامج  طرح  المعقول  من  ١٠-لیس 

اقتصادي دون تحدید شکل وعناصر النظام السیاسي الذي سیرتکز علیه النظام الاقتصادي.

١١-المشکلة الأساسیة في صیاغة برنامج تنموي للاقتصاد الفلسطیني في ضوء اتفاق غزة- 

أعطی  الاتفاق  أنَّ  طالما  إسرائیلیاً،  به  المسموح  وغیر  به  المسموح  في  تکمن  أریحا 

للإسرائیلیین کشریك حق التقریر في کل القضایا الأساسیة المتعلّقة بالاقتصاد.
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المبحث الثاني: تحوّلات الاقتصاد العالمي.. توازنات الثروة والقوة

أولاً: هدف الدراسة.. فهم حرکة الاقتصاد والسیاسة الدولین 

الأثر في  کبیر  لها  دراماتیکیة سیکون  تحوّلات  الیوم  العالمي  الاقتصادي  النظام  یشهد 

العقدین  خلال  العالمي  للنظام  اقتصادیة  والجیو-  سیاسیة  الجیو-  الخریطة  تحدید 

القادمین، ولفهم هذه التحوّلات لابد من معرفة بعض التطورات الاقتصادیة والمالیة في 

الجاریة  التغیرات  أهم  إلی  وصولاً  الثانیة،  العالمیة  الحرب  نهایة  منذ  الدولي،  النظام 

اقتصادیاً علی الساحة الدولیة.

النظام  مکونات  بکل  تُحیط  تفصیلیة  دراسة  تقدیم  الدراسة  هذه  من  الهدف  لیس 

العالمي  المالي  الاقتصادي  للمشهد  بانورامیة  صورة  إعطاء  بل  العالمي،  الاقتصادي 

والمؤسسات الدولیة التي تتحکم بسیاساتها في حرکة الاقتصاد والسیاسة الدولیین.

الاقتصادیة  والوقائع  الأحداث  تعکسها  التي  العامة  التوجهات  علی  الوقوف  سنحاول 

والبیانات  المؤشرات  بعض  علی  وبالاعتماد  التاریخیة،  الخلفیات  بعض  إلی  بالاستناد 

الإحصائیة وما تعکسه من دلالات لفهم الأوضاع الاقتصادیة الجاریة الیوم في العالم.

وإذ تتداخل قضایا السیاسة والاقتصاد الآن، علی نحو غیر مسبوق، ویتعذر فیه الفصل 

بینهما حیث قوة الدولة سیاسیاً أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بقوتها الاقتصادیة، فإنَّ 

واقع  لفهم  والاقتصادیة، تسعی  السیاسیة  الأبعاد  بین  الربط  الدراسة، ومن خلال  هذه 

ومُستجدات الاقتصاد العالمي من خلال العناوین الرئیسیة التالیة:

١-نظام (بریتون وودز) وإدارة الاقتصاد العالمي

٢-صدارة الاقتصاد ومعارك الرأسمالیة ضد الرأسمالیة

٣-التکتلات الاقتصادیة وموازین القوة الجدیدة

٤-اتفاقیة (الجات) وتحریر التجارة العالمیة

٥-علاقات الشمال والجنوب والنهب العالمي

٦-أزمة الدولار ومستقبله کعملة دولیة

٧-الأزمة الاقتصادیة العالمیة وغیاب المرجعیة
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ثانیاً: خلاصة الدراسة.. الاقتصادات الکبیرة تلتهم الاقتصادات الصغیرة

التحولات  إلی  أوصلته  بتطورات هامة  الثانیة  العالمیة  الحرب  العالمي منذ  الاقتصاد  مر 

والمستجدات الراهنة علی کافة الأصعدة. لقد ساعد نظام (بریتون وودز) الذي أشرفت 

الولایات المتحدة علی هندسته وتصمیمه من أجل هیمنتها علی الاقتصاد العالمي، لقد 

أسهمت المؤسسات الدولیة وشبکة الشرکات متعددة الجنسیة التي کونتها أمریکا علی 

مأسسة الهیمنة التي تم عبرها ترویج اقتصاد السوق الحر ومحاولة فرضه علی العالم.

قادت الولایات المتحدة عملیة تدویل أو(عولمة) الاقتصاد الدولي التي ترکزت في مجال 

ظهور  ومع  العالمیة،  التجارة  حرکة  في  تقیید  صاحبها  الأموال...  رؤوس  حرکة  تحریر 

أسعار  نظام  معه  وانهار  ١٩٧١م،  عام  وودز)  (بریتون  نظام  انهار  عدة  وأزمات  اضطرابات 

أزمات  العائمة. تلی ذلك بروز  أرساه وحل مکانه نظام أسعار الصرف  الذي  الثابتة  الصرف 

الفائدة  واسعار  العملات  صرف  أسعار  في  حادة  تقلبات  مع  المدفوعات  موازین  اختلال 

ارتفاع  ذلك  وصاحب  النامیة،  للبلدان  العالمیة  الدیون  أزمة  تفاقمت  وکذلك  العالمیة، 

لرؤوس  الدولیة  التدفقات  في  هائلة  زیادة  مع  المضاربات  واشتداد  الدولیة.  السیولة 

الأموال، بشکل شبه منفصل عن حرکة الغارة الدولیة، مما أوجد ظاهرة نشاط أسواق المال 

المصاحبة لموجات الرکود التي تعصف بالاقتصادیات الصناعیة. توالت الأحداث التي کان 

الحرب  وانتهاء  السابق،  السوفیتي  الاتحاد  بقیادة  الاشتراکیة  المنظومة  انهیار  أهمها 

الباردة، وبروز الولایات المتحدة کقوة وحیدة مهیمنة علی العالم، وتصدر عامل الاقتصاد 

النقدیة  الوحدة  مشروع  یؤذن  الرأسمالیات.  صراع  باتجاه  لیدفع  القوة  موازین  في 

آسیا  شرق  جنوب  لدول  والإنمائي  الاقتصادي  والصعود  المقترحة،  الأوروبیة  والسیاسیة 

بنهایة الهیمنة الأمریکیة ونظام القطب الواحد، وبروز قوى وتکتلات جدیدة ترشح لنشوء 

نظام الاقطاب المتعددة في القرن الحادي والعشرین.

الاقتصادیة المتدهورة،  واستعداداً لذلك، وفي محاولة منها لاستعادة هیمنتها وقوتها 

سرّعت الولایات المتحدة من وتیرة (العولمة) في الاقتصاد الدولي، الأمر الذي دفع باتجاه 

التکتلات الإقلیمیة.
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التي حاول الولایات المتحدة أیضاً اختراقها وجعلها أمریکیة التمحور وضمن الساق نفسه، 

الأمریکیة،  الضائع  أمام  الأجنبیة  الأسواق  ولفتح  التجارة  لحریة  المتحدة  الولایات  جعلت 

والأولویة القصوى في سیاستها الخارجیة. ومن هنا جاء اتفاق (الجات) في دورة الأورغواي 

العالمیة  التجارة  متمشیاً مع المصالح الأمریکیة بالدرجة الأولی. کما أنَّ تشکیل منظمة 

خلفاً لاتفاقیة (الجات) لا یعني نهایة المنافسة والنزاعات التجاریة الدولیة المحتملة.

 لقد مثّل کل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أداة الدول الصناعیة في ترویض 

الدول النامیة وتکیفها مع التدویل أو العولمة التي تستهدف الحفاظ علی اندماجها في 

السوق الرأسمالیة العالمیة، وفق النمط التاریخي للتبعیة التي حکمت علاقات الشمال 

بالجنوب، ترى الدول الغربیة في نمو الدول النامیة، لاسیما حدیثة التصنیع منها خطراً 

علی الاقتصادیات الصناعیة التي تقاوم تقسیم العمل الجدید.

المکسیك،  اقتصاد  وأزمة  الدولار،  أزمة  مثل  العالمي،  الاقتصاد  أزمات  توالي  وکشف 

الولایات  الغربیة لاسیما  الذي شهدته الاقتصادات  العالمي، فالانتعاش  النظام  وهشاشة 

بتعافٍ  یُبشّر  لا  العالمي  الاقتصاد  في  واحد  کرقم  موقعها  استعادت  التي  المتحدة 

عجز  کما  مُزمنة،  وأزمات  هیکلیة  اختلالات  من  الاقتصادات  هذه  تُعاني  حیث  حقیقي، 

الانتعاش الأخیر عن حل مشکلة البطالة لاسیما في أوروبا. ویبقی غیاب مرجعیة دولیة 

غیر مُنحازة تعکس موازین القوة الحقیقیة في الاقتصاد العالمي هو التحدي الأهم الذي 

سیواجه إدارة الاقتصاد العالمي في العقدین القادمین. وفي المحصّلة أصبح التکتل سمة 

الاقتصادات  تسحق  أو  ستلتهم  الکبیرة  الاقتصادات  حیث  العالمي،  للاقتصاد  أساسیة 

الصغیرة الأنانیة أو العاجزة أو المُحاصرة.

في غضون ذلك یُشکّل غیاب العرب والمسلمین بما یملکون من ثروات هائلة عن خریطة 

التکتلات الاقتصادیة والتجاریة العالمیة، وفشلهم في تحقیق أي نوع من القوة السیاسیة 

أو الاقتصادیة المُعتبرة الفاجعة الأهم، التي ستتضاعف بنشوء السوق الشرق أوسطیة لو 

قُدّر لها ذلك والتي ستکون محورها وخازنها إسرائیل.
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مصادر الفصل الثاني
١-دراسة بعنوان (قراءة في الاقتصاد السیاسي لاتفاق غزة – أریحا.. تنمیة اقتصادیه أم بولیسیة 

للحکم الذاتي)، جریدة (الحیاة)، ٢٧-١١-١٩٩٢م.

٢-دراسة بعنوان (تحولات الاقتصاد العالمي.. توازنات الثروة والقوة)، فصلیة (قراءات سیاسیة) 

السنة (٥)، العددان (٢-٣)، ربیع وصیف ٢٩٩٥م.
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الفصل الثالث
ح

ّ
ومضات دينية وسياسية عند رمضان شل

ح
ّ
المبحث الأول: ومضات دينية تنويرية عند رمضان شل

أولاً: الوحي والتراث.. التمییز بین الإلهی والبشري

" الوحي (القرآن الکریم والسُنّة الصحیحة) لیس تُراثاً تاریخیاً نأخذ منه ما نُرید ونرفض ما 

نرید، أو نجعله محکوماً للواقع باختلاف الزمان والمکان، الوحي غیر التراث، فالتراث إنجاز 

بشري خالص وعلی أحسن الأحوال یُعبر عن تفاعل النص المُقدّس أو الوحي مع الواقع 

عبر قراءة الواقع في ضوء النص ولیس العکس ... إنَّ التراث بما یُمثلّه من منجزات فکریة 

الزمانیة  بالشروط  مرتبط  هو  إنما  وصنائع  وطرائق  واجتهادات  أفکار  هو  بما  ومادیة، 

عصرهم  أسئلة  علی  الإجابة  في  البشر  واجتهادات  آراء  اختلاف  ویعکس  والمکانیة، 

باختلاف حاجاتهم وبیئاتهم ومشکلاتهم ... أي أنَّ التراث کنتاج للعقل والجهد البشري 

یُمکن أن یتغیر فیه الرأي والاجتهاد والإنجاز باختلاف الزمان والمکان کما فعل علماء الأمة 

التاریخیة واجتهاداتهم التي لم تمنع من الانفتاح علی إبداعات  العظام في تجربتهم 

البشر في مختلف الحضارات مع مراعاة شروط الاستخلاف التي یحددها الوحي"١٦٢.

ثانیاً: السلفیة.. المشکلة في السلفیة التکفیریة

" نحن لا مشکلة لدینا مع السلفیة، إذا کانت السلفیة تعني التمسك بنهج السلف الصالح 

ترید  التي  الجماعات  أو بعض  التکفیریة،  السلفیة  ولکن المشکلة في  فنحن سلفیون، 

نقل معرکة الأمة داخلها، ما حدث في العراق نموذج سیئ، وفلسطین لا تحتمل تکراره 

لنقل المعرکة من مقاومة العدو إلی المواجهة الداخلیة، هذا لیس في مصلحة أحد، ولا 

التیار  نقبل ولا نسمح به نحن وکل قوى شعبنا... حرکة الجهاد عانت في علاقتها مع 

السلفي وغیره في أوساط أهل السُنّة من شبهة العلاقة علی الجمهوریة الإسلامیة في 

تعرّضت  و  الأمر،  هذا  جرّاء  الکثیر  الجهاد  حرکة  عانت  وقد  لبنان،  في  الله  وحزب  إیران 

ومازالت تتعرّض لحرب شعواء في هذا المجال"١٦٣.

ثالثاً: العلمانیة والإسلام.. سؤال المرجعیة 

الهجوم  مع  تزامن  الحیاة  عن  إقصائه  ومحاولة  الإسلام  مرجعیة  في  التشکیك  إنًّ   "

الاستعماري علی الأمة، وهنا نسجل أن فکرة العلمانیة في بلادنا هي فکرة وافدة جاءت 

إلی المنطقة مع الموجة الاستعماریة الحدیثة...
١٦٢ - کلمة في الذکرى العاشرة لرحیل الإمام الخمیني، دمشق، ٩-٦-١٩٩٩م. 

١٦٣- مقابلة مع صحیفة (الحیاة)،٢٥-٣-٢٠١٠م.
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انفصام  وإحداث  والسیاسة،  الدین  بین  العلاقة  الغربي في  النموذج  استحضار  تم  لقد   

العربي والإسلامي طیلة  التي ترّسخت في الضمیر والعقل  الثواب والحقائق  یضرب کل 

قرون من تاریخ الأمة... وبرزت الجوانب الفلسفیة في التنظیر لعلمانیة شرسة أیدیولوجیاً، 

جعلت إقصاء الإسلام عن الحیاة وهدم مرجعیته الفکریة والسیاسیة هدفا مرکزیاً، وفعلاً 

جرى الترویج لعلمانیة إلحادیة لا تؤمن بالغیب، ولم یدخر أصحاب هذه العلمانیة وسعاً 

في الحرب علی الإسلام بوصفه الدیني والغیبي والرجعي المسؤول عن تختلّف العرب... 

ما حدث في العقود الماضیة هو عملیة فصل قسریة بین الأمة والمنهج . لقد تم حرمان 

الأمة من المنهج الصالح الذي یُحدد للأمة أهدافها وغایاتها في الحیاة، ومنه استمدت 

وجودها وکیانها المادي والمعنوي"١٦٤.

رابعاً: المرأة في الإسلام .. سؤال المکانة والدور

البابا-  "... نعم الإسلام یقر بوجود فارق معین في الأدوار بین الرجل والمرأة، کما یقول 

ولکن لیس علی مستوى الصلة بالله أو التکلیف بعبادته أو الکرامة في کنفه، والخطاب 

من  وغیرها  والمؤمنات،  والمؤمنین  والمسلمات،  المسلمین  بین  عادة  یقرن  القرآني 

الصفات الإیجابیة بطریقة تؤکد کیانیة المرأة واستقلالیة شخصیتها وتحملها المسؤولیة 

علی قدم المساواة مع الرجل، وتاریخیاً لم یکن الإسلام حجر عثرة في طریق المرأة للقیام 

والاجتماعیة  الاقتصادیة  والحریة  السیاسیة  الحیاة  مناحي  کافة  في  الریادي  بدورها 

کعائق  البابا  الحال عند  کما هو  والأنوثة  بالذکورة  الإسلام  یعترف  لم  وغیرها.  والفکریة 

بدور  القیام  أو  الدیني،  المعرفي  التحصیل  من  یمنع  أو  الله،  إلی  الوصول  دون  یحول 

المرجعیة الدینیة، فالرسول الکریم - علیه الصلاة والسلام یقول: "خذوا نصف دینکم عن 

هذه الحُمیْراء"، في إشارة إلی السیدة عائشة - رضي الله عنها - والتاریخ الإسلامي مليء 

بالنماذج النسائیة الفذة التي نبغت في علوم القرآن والتفسیر والفقه والأدب، وإلی جوار 

الرجال کان هناك المحدثات والفقیهات والواعظات قبل اختراع (الفقه البدوي). کما یقول 

الشیخ الغزالي، بل إنه في مجال الحدیث المصدر الثاني للشریعة، لم تکتف المرأة بروایة 

الحدیث، بل أجازته للأخرین، أي أنها کانت مصدراً للشرعیة الدینیة"١٦٥.

١٦٤ - مقابلة مع مجلة (النور)، ١٢-٢-٢٠٠٢م.
 ١٦٥- مقال في جریدة (الاستقلال)، غزة، ١٤-٧-١٩٩٥م
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ح
ّ
المبحث الثاني: ومضات سياسية وطنية عند رمضان شل

أولاً: منظمة التحریر الفلسطینیة.. مظلة المشروع الوطني الفلسطیني

" الحل الجذري لتحقیق وحدة وطنیة حقیقیة والذي یتطلب منا الحوار هو منظمة التحریر 

الفلسطینیة.. لا أحد في قوى المقاومة یرید أنْ یشق أو یلغي منظمة التحریر، لکن لا أحد 

أنْ  التحریر مخطوفة ومسروقة في ثلاجة الموتی، متی شاءوا  أنْ تبقی منظمة  یقبل 

یستخدمونها لتسویق نهج التفریط، ومتی شعروا أنَّ المقاومة ترید أن یجمع صفوفها 

في تکوین جبهة تتلکم باسم المقاومة فاعوا علینا کالدبابیر وقالوا وامنظمة التحریر، لا 

أحد یُرید أن تُلغی منظمة التحریر، ونحن نقول لکم منظمة التحریر هي مظلة المشروع 

الوطني الفلسطیني وعنوان لحرکة التحریر، نحن نرید إعادة بناء منظمة التحریر حسب 

ما نص علیه اتفاق القاهرة لتستوعب کل القوى بما فیها حماس والجهاد، ولیس لدنیا 

وهم آخر"١٦٦.

ثانیاً: المصالحة الفلسطینیة.. المشکلة غیاب البرنامج الوطني
١-الانقسام الفلسطیني .. من المسؤول فتح أم حماس؟ 

السیاسي  الاصطفاف  کان  الحکومة،  في  والمشارکة  الانتخابات  حماس  دخول  قبل   "

واضحاً، حیث وجود مشروعین، هما: مشروع المقاومة (الجهاد وحماس)، ومشروع التسویة 

نوع من  السلطة حدث  بعد مشارکة حماس في  ولکن  المنظمة)،  (فتح وحلفائها في 

خلط الأوراق بین المشروعین -المقاومة والتسویة- وعندما بدأت الصدامات بین حرکة 

خلطاً  أحدثت  غزة  في  العسکري  الحسم  خطوة  اتجاه  حماس  وذهبت   ... وفتح  حماس 

جدیداً للأوراق ... وزادت الأمور تعقیداً ... نحن أعلنا منذ بدایة الأحداث أنَّ الطرفین - فتح 

وحماس - یتحملان المسئولیة عما حدث .."١٦٧.

٢-غیاب المصالحة الفلسطینیة.. أین المشکلة الأساسیة؟

".. لا أظن أنَّ الانقسام في الساحة الفلسطینیة بین حرکتي فتح وحماس علی الرغم من 

في  الأخطر  المشکلة  أو  المرکزیة،  المشکلة  هو  والقضیة  الشعب  علی  المساوئ  کل 

ورؤیا  منطلقات  یتضمن  الذي  البرنامج  غیاب  الأساسیة  المشکلة  الفلسطینیة،  الساحة 

وأهداف وأدوات ووسائل یتوافق علیها المجموع الفلسطیني ولو بالحد الأدنی، غیاب هذا 

البرنامج هو الذي یفتح المجال للانقسام... 

 ١٦٦- کلمة في مهرجان (الانتصار)، بدمشق، ٦-٢-٢٠٠٩م.
 ١٦٧- مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم) السعودي، ٢١-١٠-٢٠٠٧م.
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لا بد من إعادة ترتیب الأولویات علی الساحة الفلسطینیة، ولا بد من إعادة صیاغة مشروع 

وطني فلسطیني، ولو بالحد الأدنی من القواسم المشترکة بین الجمیع، عندها یُمکن أنْ 

ننطلق لمصالحة حقیقیة"١٦٨ . 

العنصریة  الرغم من معاناتهم وصراعهم المریر مع  أما أهلنا في مناطقه (٤٨) فعلی   "

الصهیونیة البغیضة، فإنَّ بقاءهم علی أرض فلسطین هو أهم ذُخر استراتیجي للقضیة، 

الصهیوني،  للکیان  المؤسسة  والأساطیر  الادعاءات  کل  ینسف  الذي  الحي  الشاهد  إنَّهم 

وهم العین التي تواجه المخرز، وتنسف مُخطط (یهودیة الدولة)، ولذا فإنّهم یتعرضون 

الیوم لنوعٍ من التطهیر العرقي الصامت في أماکن وجودهم کافة، وخصوصاً في حیفا 

وعکا واللد والنقب، من هدم بیوت ومصادرة أراضي وتهجیر داخلي وأشکال المضایقات 

کلها، وقد رأینا هبة أهلنا في (٤٨) وتضامنهم مع غزة أثناء العدوان، الأمر الذي یؤکد أن 

الشعب الفلسطیني - رغم فقدان المجتمع الموّحد علی بقعة أرض واحدة - استطاع أنْ 

یُحافظ علی الإطار العام للوحدة الوطنیة، وأنهّ إذا مزقته الجغرافیا، فهو جروحه وانتمائه 

واحد  شعب  توجهاته  اختلاف  وعلی  وجوده،  أماکن  کل  وفي  تنکسر،  لا  التي  وإرادته 

وقضیة واحدة"١٦٩ .

رابعاً: الأسرى.. قضیة إجماع وطني

في کلمة للدکتور رمضان شلّح ١٧٠ في یوم الأسیر الفلسطیني اعتبر أن قضیة الأسرى هي 

قضیة اجماع وطني وحدد النقاط الآتیة:

١-قضیة الأسرى جزء لا یتجزأ من قضیة فلسطین، أنتم في الأسر لأنَّ فلسطین مأسورة، 

والقدس مأسورة، وأنتم والله فلذة کبد فلسطین، ومُهجة القدس، فالذي سلبکم حریتکم 

هو من سلبنا وطننا فلسطین.

٢-أنتم في الأسر لأنَّ الأمة کلها في الأسر أیضاً، حکاماً ومحکومین، فالذي سلبکم حریتکم 

هو من سلب الأمة إرادتها، ولأنکم والشهداء کنتم الاستثناء الأبرز الذي انتصر في معرکة 

سلب الإرادة فلقد دفعتم حریتکم ثمناً لهذا الانتصار.

٣-إنَّ حریتکم هي حریة الوطن، تحریرکم هو من تحریر الأرض والمقدسات... حریتکم هي 

حریة شعبکم من هذا السجن الکبیر، وحریتکم هي حریة الأمة من الأسر وخروجها من 

السجن الأمریکي الصهیوني الذي یمتد بطول وعرض الوطن العربي والإسلامي.

١٦٨- مقابلة مع صحیفة (الدستور)، الأردنیة ٢٣-١١-٢٠٠٩م.
١٦٩  - مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

١٧٠- کلمة في یوم الأسیر الفلسطیني،١٧-٤-٢٠١٠م.
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بأنکم  بالحاضر وأمل في المستقل  بالتاریخ ومعرفة  بالله ووعي  ٤-أقول لکم وکلي ثقة 

والله أطول عُمراً من هذا الکیان، وأنکم سترون شمس فلسطین، وستنسمون عبیر الحریة 

بإذن الله، سیخر السجن ویفر السجّان، بل ینهار هذا الکیان ویزول من الوجود، وهذه لیست 

مجرد أماني، بل وعد الله القائل "وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا.

خامساً: ملامح المشروع الوطني الفلسطیني المنشود

له  کلمة  في  المنشود  الفلسطیني  الوطني  المشروع  ملامح  شلّح  رمضان  الدکتور  حدد 

بذکرى معرکة ٢٠١٢ یمکن إجمالها بالنقاط التالیة١٧١:

واحد  أینما وجدوا شعب  والفلسطینیون  الفلسطیني،  الشعب  کلها وطن  ١-إنَّ فلسطین 

وقضیتهم واحدة.

٢-لا یحق لأي فئة أو جهة من الشعب أنْ تفرض حلاً یتضمن تنازلا عن أي حق من حقوق 

الشعب الفلسطیني في وطنه.

کانت  مهما  الفلسطینیین  بین  اختلافات  لأي  ینبغي  ولا  الصف  وحدة  علی  ٣-التأکید 

طبیعتها أنْ تطغی علی صراعهم مع الکیان الصهیوني.

٤-إعادة بناء الکیان الوطني الفلسطیني والکیان المعنوي في ظل غیاب الدولة الوطنیة 

بعیداً عن قیود التسویة (منظمة التحریر الفلسطینیة بعد التحرر من قیود أوسلو وتعود 

حرکة تحرر وطني).

٥-اعتماد حق وخیار المقاومة کبرنامج لقوى الشعب الفلسطیني کافة.

٦-إعادة الاعتبار إلی البُعد العربي الإسلامي للقضیة، أي أن تحتضن الأمة قضیتها من جدید.

سادساً: ملامح المشروع الإسلامي المعاصر المنشود

دراسته  في  المنشود  المعاصر  الإسلامي  المشروع  ملامح  شلّح  رمضان  الدکتور  حدد 

(فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر)١٧٢، یُمکن إجماله بالنقاط التالیة:

١-تحریر الأرض من الاستعمار والاحتلال الأجنبي لتحقیق الاستقلال.

٢-تحریر الإنسان من الاستبداد بهدف تحقیق الحریة والشورى والمشارکة الشعبیة.

٣-هدف التقدم والتنمیة في مواجهة التخلّف الذي تُعاني منه الأمة.

٤-مطلب العدالة الاجتماعیة في توزیع الثروات وضمان عیش کریم للناس.

٥-مطلب الهویة العربیة الإسلامیة في مواجهة التغریب والاستلاب الثقافي.

١٧١ - کلمة في الذکرى السنویة الأولی لمعرکة (٢٠١٢)،١٨-١١-٢٠١٣م.
١٧٢  - دراسة (فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر)،٥-٦-٢٠٠٠م.
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سابعاً: مفهوم (النصر).. استمرار المقاومة حتی التحریر

١-بعد حرب ٢٠٠٨ -٢٠٠٩م وجه رمضان شلّح کلمة للشعب الفلسطیني١٧٣ مُحدداً مفهوم 

النصر الفلسطیني للمقاومة بانتصار الإرادة الوطنیة علی القوة الطاغیة الإسرائیلیة، ومما 

جاء في کلمته: "... حق لنا وحري بنا أنْ نحتفل وأنْ نحتفي بانتصار إرادتکم علی جبروت 

الجُرح  وانتصر  المقاومة،  وانتصرت  غزة،  أهل  إرادة  انتصرت  لقد  نعم  الصهیونیة...  القوة 

... لقد انتصرنا في منعنا لعدونا من تحقیق أهدافه، لقد  الفلسطیني الذي ما زال ینزف 

انتصرت إرادة الشعب... إرادة الحیاة .. إرادة الحریة .. وأمّا انتصارنا الکبیر والنهائي فهو تحریر 

کامل أرضنا فلسطین، وفي عودتنا إلی فلسطین، کل فلسطین مُحررة بإذن الله".

٢-بعد حرب ٢٠١٤م١٧٤وجه کلمة  للشعب حدد فیها مفهوماً آخر للنصر هو منع العدو من 

تحقیق أهدافه، ومما جاء في کلمته:

"... وانتصرت غزة، لأنَّ العدو لم یُحقق شیئاً من أهدافه في هذه الحرب، سوا تدمیر الصواریخ، 

المستوى  علی  وفشل  قیاداتها،  تصفیة  أو  المقاومة،  سلاح  نزع  أو  الأمن،  تحقیق  أو 

هو  أحدثه  ما  وکل  والأخلاقي،  والاستراتیجي  والسیاسي  والعسکري  والأمني  الاستخباري 

... لقد صنعت غزة میزاناً جدیداً للرعب  إحداث أکبر قدر من الدمار وقتل النساء والأطفال 

والردع مع الکیان الصهیوني".

(توازن  عن  تحدث  الفضائیة١٧٥  (الجزیرة)  قناة  مع  مقابلة  في  أیضاً  ٢٠١٤م،  حرب  ٣-بعد 

الرعب) کنوع من الانتصار في الصراع مع العدو، فقال:

" توازن الإرادات یعني أنني استطیع أنْ أصنع من لا شيء کل شيء، المقاومة التي نطرحها 

(توازن  من  نوعاً  معه  وتحقق  العدو  تهزم  التي  المقاومة  هي  الیوم  نموذجاً  ونقدمها 

الفلسطینیة  الإرادة  إنهاء الانتفاضة،  العمل الاستشهادي في فلسطین بعد  الرعب)، مثلا 

المقاتلة، الإرادة العربیة والإسلامیة، إرادة الجهاد والاستشهاد... إرادة الکفاح".

١٧٣  - کلمة في مهرجان (الانتصار)، دمشق، ٢-٦-٢٠٠٩م.
١٧٤ - کلمة في (المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام دعماً للمقاومة الفلسطینیة)، طهران، ١١-٩-٢٠١٤م.

١٧٦ - مقابلة مع قناة (الجزیرة) الفضائیة، بدون تاریخ.
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مصادر الفصل الثالث

١-کلمة في الذکرى العاشرة لرحیل الإمام الخمیني، دمشق، ٩-٦-١٩٩٩م.

٢-مقابلة مع صحیفة (الحیاة)،٢٥-٣-٢٠١٠م.

٣-مقابلة مع مجلة (النور)، ١٢-٢-٢٠٠٢م.

٤-مقال في جریدة (الاستقلال)، غزة، ١٤-٧-١٩٩٥م

٥-کلمة في مهرجان (الانتصار)، بدمشق، ٦-٢-٢٠٠٩م.

٦-مقابلة مع موقع (الإسلام الیوم) السعودي، ٢١-١٠-٢٠٠٧م.

٧-مقابلة مع صحیفة (الدستور)، الأردنیة ٢٣-١١-٢٠٠٩م.

٨-مقابلة مع مجلة (الدراسات الفلسطینیة)، العدد (١٠٠)، خریف ٢٠١٤م.

٩-کلمة في یوم الأسیر الفلسطیني،١٧-٤-٢٠١٠م.

١٠-کلمة في الذکرى السنویة الأولی لمعرکة (٢٠١٢)،١٨-١١-٢٠١٣م.

١١-دراسة (فلسطین في المشروع الإسلامي المعاصر)،٥-٦-٢٠٠٠م.

١٢-کلمة في مهرجان (الانتصار)، دمشق، ٢-٦-٢٠٠٩م.

١٣-کلمة في (المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام دعماً للمقاومة الفلسطینیة)، طهران، ١١-٩-٢٠١٤م.

١٤-مقابلة مع قناة (الجزیرة) الفضائیة، بدون تاریخ.
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محمد الفاتح

الباب السادس
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الفصل الأول
محمد الفاتح.. قبل الأمانة العامة

الصادرة  الفلسطینیة  الاستقلال  جریدة  في  وخواطر  مقالات  شلّح  رمضان  الدکتور  کتب 

مرحلة  في  ٢٠٠٢م  ١٩٩٤م-  عامي  بین  الفاتح)  (محمد  باسم  (مرایا)  زاویة  في  بغزة 

الأولی  الانتفاضة  نهایة  شهدت  الفلسطینیة  القضیة  تاریخ  من  حساسة  سیاسیة 

اتفاق  عقد  وبینهما  الأقصی)،  (انتفاضة  الثانیة  الانتفاضة  وبدایة  الحجارة)،  (انتفاضة 

في  والاستشهادیة  العسکریة  المقاومة  وعملیات  الفلسطینیة،  السلطة  ونشأة  أوسلو 

کافة أنحاء فلسطین المحتلة، وقد قُسّم هذا الباب إلی فصلین، الأول کتابات رمضان شلّح 

فلسطین،  الإسلامي في  الجهاد  لحرکة  العام  الأمین  منصب  تولیه  قبل  الفاتح)  (محمد 

والثاني بعد تولیه المنصب... وقد سُجّلت هذه الکتابات بناءً علی التسلسل الزمني  بغض 

النظر عن المضمون، وقد اختیرت المقتطفات بالنص أو المضمون بناء علی تقدیر مُعد 

الکتاب وفق معیار تغطیتها لعنوان المقال أو الخاطرة في زاویة مرایا، وبما یخدم الهدف 

من الکتاب بتقدیم مختصر عن فکر وأدب الراحل الکبیر الدکتور رمضان شلّح.

المبحث الأول: مرايا عام ١٩٩٤م

١-ما نتوقع من الاستقلال
بمناسبة إصدار العدد الأول من الاستقلال

لا تطمح هذه الصحیفة إلی ما یفوق إمکانیاتها، فهي ببساطة ترید أن تکون الذاکرة ضد 

النسیان الزاحف إلی عقولنا، ویکاد یوصلنا إلی غیبوبة اختیاریة لم تُسبق في التاریخ.. 

ببساطة نأمل من الاستقلال أن تُمثل مشروع النجاة من الإبادة لشعبنا وقضیتنا، وأن تطرح 

الرأي والأفکار القادرة علی صیاغة الرأي وإنجاز دورة الأمة في تحریر واستقلال فلسطین.١٧٦ 

٢-القدس .. الملك .. الرئیس 
بمناسبة: صراع الأردن والسلطة علی السیادة الدینیة علی المسجد الأقصی 

أقدس من القدس هو التحریر الکامل، التي یمکن أن ترجع القدس طاهرة مُطهرة إلاّ في 

سیاقه، لأنَّ استرجاع جزء منها والتفریط بالجزء الآخر لیس من القداسة في شيء، 

١٧٦- جریدة الاستقلال، العدد(١)،٢١-١٠-١٩٩٤م.
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التحریر  مشروع  إنجاز  علی  قدرتها  وعدم  الأمة  ضعف  نتیجة  یُطرح  مشروع  أيَّ  إنَّ  کما 

في  أطماعها  عن  بالتنازل  الیهودیة  الدولة  یرغم  أو  یقنع  لن  الحقوق،  کامل  واسترداد 

القدس کما بقیة فلسطین١٧٧.

٣-اغتیال هاني عابد

بمناسبة اغتیال هاني عابد 

من لم یمت بالسیف مات مفخخاً، توّحدت الأسباب والموت مختلف، أخي هاني: هذه هي 

حکمة  هي  هذه  والنار...  بالندى  والمطرز  المُفخخ  الزمن  في  الفلسطیني  الموت  حکمة 

الموت الفلسطیني في زمن النکوص... فقد تموت علی قمة المجد کالأنبیاء، وقد تموت 

نعرف  لا  أن  الله،  سُنّة  لکها  الرحیل،  هاني: کم موجع هذا  أخي  کاللصوص...  مزبلةٍ  علی 

خارطة للأرض سوى شلالات دم الشهداء، فهي زادنا وزوادنا في الطریق الطویل أیها القتلة، 
هاتوا ما عندکم فلیس هذا هو نهایة الحقد، سیرصدنا شجر الغرقد إلی ساعة الرعد...١٧٨

٤-القرار الأمریکي والبوسنة... لماذا؟
بمناسبة صدور قرار أمریکي یوقف حظر إرسال السلاح إلی البوسنة وکرواتیا

واستعدادهم  وهویتهم  بحقوقهم  البوسنة  مُسلمي  بتمسك  شلّح  رمضان  الدکتور  أشاد 

للتضحیة دفاعاً عن وجودهم في أرضهم ووطنهم وحفاظاً علی کیانهم الدیني والوطني 

وسط أوروبا١٧٩. 

٥-مُضر وربیعة في غزة 
بتاریخ  بغزة  فلسطین  جامع  محیط  في  الأسود  الجمعة  یوم  أحداث  بمناسبة 

١٨-١١-١٩٩٤م ما حدث في غزة جد خطیر، لکن الأخطر منه أن یکون ذلك مجرد (بروفة) لما 

هو آت وما هو أعظم، ویبدو أنَّ شعبنا المنقوع في الدم منذ ما یزید علی ثلاثة أرباع القرن 

مکتوب علیه أن یُجرّب کل أنواع الحروب، فبعد محاولة البعض دفن المأسوف علی شبابها 

مودیلات  تمریر مسلسل  عملیة  بدأت  أریحا)،   - (غزة  مقبرة  الشعبیة) في  التحریر  (حرب 
الحروب بسرعة فائقة حتی تصل إلی بیت القصید الحرب الأهلیة.... ١٨٠

١٧٧- جریدة الاستقلال، العدد(٢)،٢٨-١٠-١٩٩٤م
١٧٨- جریدة الاستقلال، العدد(٣)،٤-١١-١٩٩٤م.
١٧٩- جریدة الاستقلال، العدد(٥)،١٨-١١-١٩٩٤م.
١٨٠- جریدة الاستقلال، العدد(٧)، ٢-١٢-١٩٩٤م.
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٦-إدوارد سعید والجرح الذي لا تُضمده الأکاذیب 

بمناسبة موقف إدوارد سعید الناقد لسلطة الحکم الذاتي في صحیفة الحیاة اللندنیة

الکثیرون من  الأمني، کما فعل  السیاسي وفاشیة  أمام سطوة  انسحاب المثقف  زمن  في 

الحناجر  أصحاب  حال  في  کما  ذاته،  من  استقالته  أو  المُحبطین،  الحسنة  النوایا  أصحاب 

المستوردة وسادة اللغة الحربائیة من منتمي (السلام المُسّلح)، یبقی صوت إدوارد سعید، 

المؤید للتسویة أصلاً (وهذه هي مأزق المشروع الوطني کله)، مدعاة لاحترام واعتزاز کل 

فلسطیني یأبی السقوط في لعبة الزیف الوطني (المقدس) والموصل للانتصار، لکن هذا 
لا یعني أننا لا نختلف عنه في الرأي. ١٨١

٧-حول انتخابات الحکم الذاتي

بمناسبة انتخابات الحکم الذاتي للرئاسة والمجلس التشریعي

تضمنت (المرایا) تحلیل موقف السلطة وإسرائیل من الانتخابات، وسعي السلطة للحصول 

الأمن لمستوطنیها  للحصول علی  إسرائیل  الانتخابات، وسعي  الشرعیة عن طریق  علی 
بوجود سلطة مستقرة.١٨٢

٨-الإسلامیون وانتخابات الحکم الذاتي 

بمناسبة جدل الانتخابات ومشارکة الإسلامیین في هذا الجدل

للمشارکة  الذاتي ما بین المؤیدین  الحکم  انتخابات  تتضمن تحلیل موقف الإسلامیین من 

في الانتخابات من منطلق سیاسي تحت مبررات عدم ترك السلطة تنفرد بالقرار، وتصلیب 

موقفها أمام إسرائیل، وحمایة مؤسسات المعارضة وأُطرها التنظیمیة، والمشارکة في بناء 

ا  أمَّ والتبعیة"  الهزیمة  نفسیة  مع  مرحلیاً  "التکیف  أسماه  وقد  دیمقراطي.  مجتمع 

استراتیجیة  وتاریخیة  وعقدیة  شرعیة  لأسباب  الانتخابات  في  للمشارکة  المعارضون 

(الثوابت)، ولأسباب سیاسیة مرحلیة تتعلّق بوجود الانتخابات تحت سقف (أوسلو). وقد رد 
کاتب المرایا علی المؤیدین بطریقة منطقیة.١٨٣

٩-إسرائیل وعضویة الجامعة العربیة 

بمناسبة تصریح شمعون بیرز عن رغبه انضمام إسرائیل إلی الجامعة العربیة وتحویلها إلی 

جامعة شرق أوسطیة، فرجع رمضان شلّح إلی أصل مأزق العرب.

١٨١ - جریدة الاستقلال، العدد(٨)،٩-١٢-١٩٩٤م.
١٨٢ - جریدة الاستقلال، العدد(٧)،٢٣-١٢-١٩٩٤م.
١٨٣ - جریدة الاستقلال، العدد(١١)،٣٠-١٢-١٩٩٤م.
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به  لهم  یحصل  ما  علی  تمردوا  لمّا  نکبتین،  في  فلسطین  وأضاعوا  ملکهم،  العرب  ضیّع 

فوقع  بالإسلام  الوافدة  الغربیة  والأفکار  العلمانیة  واستبدلت  (الإسلام)،  والغلبة  المُلك 

جانب  إلی  بلادنا  علی  الغربیة  الهیمنة  مشروع  في  الأثافي  ثالثة  هو  الذي  (التغریب) 

التجزئة وإسرائیل، وحفاظاً علی مصالح النخب الحاکمة، امتهنت أنظمة التجزئة القطریة 
تضلیل شعوبها وسحق حریتها وکرامتها فخرّجت أجیالاً مقموعة مهزومة نفسیاً .١٨٤

١٨٤ - جریدة الاستقلال، العدد(١٢)،٦-١-١٩٩٥م.
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 المبحث الثاني: مرايا عام ١٩٩٥م

١-قمة الإسکندریة.. لماذا؟

بمناسبة عقد قمة عربیة مُصغّرة بین مصر وسوریا والسعودیة بتاریخ ٢٨-١٢-١٩٩٤.

حلل الدکتور رمضان شلّح أسباب القمة العربیة، وکیفیة تأثیر علاقات الدول الثلاث مع 

أمریکا، واعتبر القمة العربیة المصغرة تظاهرة سیاسیة لبیان قوة الدول الثلاث مجتمعة 

ومنفردة لإجبار أمریکا علی عدم تجاوز دورها١٨٥.

٢-في صحة القدس

بمناسبة استشهاد ستة رجال شرطة في الصفة الغربیة علی ید جیش الاحتلال 

الإسرائیلي.

 طوى الشعب المُتعب خیمة عزائه، عاد أصحاب الأوسمة إلی مکاتبهم، لکن (شمات الهوا) 

المفاوضات استؤنفت، التقینا ببیرز واختلفنا علی السنتیمترات في (لعبة دق القدم)، 

النهایة، رفعنا  الیهودي في الضفة المنکوبة، لکننا في  النمل  واحتیاجات الأمن لجحور 

کأس حرارتنا لتحیته: في صحة أمتکم؛ ورفع بندقیته التلمودیة للثناء علنیا: في صحة 

موتکم!؛ وافترقنا لنعد للقاء رابین غداً، ولکل العرب والمسلمین: في صحة القدس!١٨٦.

٣-الحجاج في القرن العشرین 

بمناسبة واقع الاستبداد في الأمة کتب رمضان شلّح قصیدة (أنا الحجاج) 

ولمّا کان حجاج القرن العشرین المُتفشي في أوطاننا هو الشمس الذي توّزع الضوء علی 

نهاراتنا بالقسط کما یوّزع الحلیب علی أطفالنا، آثرت أن أقاسم شریکي في الهم القارئ 

الغبطة والفرح بواقع أمتنا المجیدة کما یشع من کلمات هذه القصیدة في الأجزاء التي 

اقتطفها هنا..

أیها الناس: لقد أصبحت سلطاناً علیکم .. أنا الحجاج إن أنزع قناعي تعرفوني.

فاکسروا أصنامکم بعد ضلالٍ واعبدوني.

إنني لا اتجلی دائما.. فاجلسوا فوق رصیف الصبر حتی تبصروني.

واحمدوا الله علی نعمته.. فلقد ارسلني کي اکتب التاریخ ..والتاریخ لا یُکتب دوني ..

١٨٥- جریدة الاستقلال، العدد(١٣)،١٣-١-١٩٩٥م.
١٨٦- جریدة الاستقلال، العدد(١٤)،٢٠-١-١٩٩٥م.
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٤-والنعم یا من ترکتم لنا الوصیة في شظیة

بمناسبة عملیة (بیت لید) الاستشهادیة المزدوجة (صلاح شاکر وأنور سکر)

القصواء..  فارس  یا  النبي،  عباءة  داخلاً  یا  عُلاه،  الإله في  شاکر  یا  الدین،  یا صلاح  والنعم 

والنعم یا أنور المجد الفدائي، یا سُکّر اللیمون، والبرق المعطر لیلة الحناء.. یا آخر المدافعین 

یا  الصباح،  غٍد مثل نجمة  براعم الملاحم المضیئة في  یا  الجناح،  أمة مهیضة  عن شرف 

سیف عز الدین ولعلعة الرصاص في الأعراس، یا فجرنا القریب في جزائر المجد علی ذُرى 

الأوراس، یا شجر الورد الذي یزهر البارود والقمح المقاتل، یا حمزة العربي یُشهر في عکاظ 

سیفه ضد السلالات الجبانة في القبائل.. والنعم یا من ترکتم لنا الوصیة في شظیة١٨٧.

٥-کلینتون والمزدوج أنور- صلاح 

بمناسبة عملیة (بیت لید) الاستشهادیة المزدوجة (أنور سکر وصلاح شکر)

أنور-  (المزدوج  لتبطل مفعول  (باتریوت)  یرسل بطاریات صواریخ  أن  کلینتون  لا یستطیع 

عن  وشوشتها  تُغني  التي  المسروقة  الأرض  حرکتها  مجال  آدمیة  صواریخ  فهذه  صلاح)، 

أروقة  لید في  انفجارات بیت  أصداء  الهدف... دوت  النشامی علی  الرادارات فتدل خُطی 

(أبریاء) هم  إرهابیا ضد  باعتبارها عملاً  إدانتها بشدة  إلی  کلینتون  الأبیض، فسارع  البیت 

نوبل  (جائزة  لنیل  المقبل  العام  کلینتون  یرشّحهم  ربما  الذین  الاسرائیلي  الجیش  أفراد 

للبراءة)١٨٨.

٦-والعود أحمد 

بمناسبة عودة إصدار (الاستقلال) بعد حجبها من السلطة

لصحیفة  العام  المدیر  عابد  هاني  الأخ  الصهیوني  العدو  اغتال  الماضي  نوفمبر  في 

الاستقلال، لم یکن هاني یتوسد ثرى فلسطین شهیداً حتی کان یتعرّض لمحاولة الاغتیال 

الثانیة بإطلاق نار الصمت والإسکات علی کلماته وفکرته. في المرة الأولی التقطت (مرایا) 

في  مفخخاً"،  مات  بالسیف  یمت  لم  "من  تنطلق  الفلسطیني  الموت  حکمة  الفجیعة 

الانکسار،  مشهد  في  سواداً  الأکثر  الآخر  الوجه  الهزیمة  (مرایا)  التقطت  الثانیة  المحاولة 

فسألت حکمة الموت الجدیدة أو الحیاة الجدیدة "من لم یمت بالسیف مات مکمماً"١٨٩.

١٨٧- جریدة الاستقلال، العدد(١٥)،٢٧-١-١٩٩٥م.
١٨٨- جریدة الاستقلال، العدد(١٦)،٣-٢-١٩٩٥م.
١٨٩- جریدة الاستقلال، العدد(١٧)،١٧-٣-١٩٩٥م.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

130



٧-بوریم الفلسطیني في سجن سرایا غزة

بمناسبة نشر الصحف الإسرائیلیة صورة لمستوطنین یهود ینزلون من الطائرة في 

(البوریم)  المسخرة  عید  في  والفلسطینیة  العربیة  الأزیاء  یرتدون  وهم  القدس 

الیهودي.

العسکر،  الذاتي:  للحکم  والرائدة  العظیمة  للمنجزات  صدره  ینشرح  غزة  سرایا  یزور  الذي   

البنادق، السّجاّن، الزنازین، التحقیق، المردوانات، الإحباط النفسي.. کل شيء علی ما یُرام. 

بقیام  الاعتقاد  إلی  تدفعك  المسکین  والعلم  والخطة  تلمسها  التي  الطفیفة  المتغیرات 

المسخرة  عید  حفلة  في  ولکنهم  یرحلوا،  لم  أولئك  إنَّ  وجه،  أکمل  علی  بدوره  السجن 

(البوریم) .

٨-قیادة أمریکیا .. لعنة العالم

بمناسبة نشر مقال لوزیر الخارجیة الأمریکي (وارن کریستوفر) بعنوان (قیادة أمریکا.. 

فرصة للعالم)

قام رمضان شلّح بتحلیل المقال واستعرض أهداف أمریکا في الشرق الأوسط التي حددها 

العربیة  الأنظمة  واستقرار  أمن  وحفظ  أمنها،  وضمان  إسرائیل  دعم  وهي:  (کریستوفر)، 

الموالیة لأمریکا، وضمان استمرار تدفق النفط للغرب بأ١٩١بخس الأثمان، والهدف الجدید هو 

محاربة الإسلام المکافح لا الإسلام الأمریکاني بلغة الشهید سید قطب، وذلك تحت شعار 

الأصولیة أو الإرهاب ... وختم (مرایا) مُعلّقا علی (قمة الأرض)  "إذا کنا نسینا أنَّ قمة الأرض 

(تلّوث  تُناقش  إلی قمم جبال  بحاجة  أننا  لحظة  لا نشك  أن  البیئة فیجب  تلّوث  ناقشت 

عقولنا) التي لا تُدرك أنَّ قیادة أمریکا.. لعنة العالم".

٩-ما جرى في الخرطوم ویجري في غزة 

برئاسة حسن  الخرطوم  الإسلامي) في  العربي  الشعبي  (المؤتمر  انعقاد  بمناسبة 

الترابي

فرفضه  المؤتمر  اسم  من  (العربي)  کلمة  بشطب  أفریقي  اقتراح  علی  شلّح  رمضان  رد   

بین  أضحوکة ومهزلة  الیوم  أصبح عرب  "لقد  الترابي، ومما کتبه شلّح تعقیباً علی ذلك 

الأمم، فیما نحن ببرکة الحکم الذاتي أصبحنا مضحکة العرب، فماذا تکون النتیجة لو ضربنا 

١٩٠ - جریدة الاستقلال، العدد(١٨)،٢٤-٣-١٩٩٥م.
١٩١ - جریدة الاستقلال، العدد(١٩)،٣١-٣-١٩٩٥م.
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العبري)،  (الزمن  بهم  المنکوب  الوطن  یُجلل جنبات  الذي  العار  بأسداس  الهزیمة  أخماس   

النتیجة هي صاعقة  الدماء والشهداء؟،  الطویل من  العمر  المُلقی علی عاتقنا بعد هذا 

مدّویة ماحقة لن یقف منها أحد لیُقال له صح النوم، إذا أردت أن تفهم ماذا جرى في البیت 

الأبیض فعلیك أن تعرف ماذا جرى في سرایا غزة!١٩٢.

١٠-ولنا فیها مآرب مشبوهة 

بمناسبة إصدار أحکام السجن المؤبد علی مجاهدین فلسطینیین من (محکمة أمن 

الدین لمآرب  الحکم (استغلال  الفلسطینیة، وما ورد في حیثیات  الدولة) للسلطة 

مشبوهة)

وإخراج  الرملة،  اللد،  عکا،  یافا،  حیفا،  القدس،  فلسطین،  مشبوهة!،  مآرب   .. الله  یا   "

المستوطنین من قلب القطاع مآرب مشبوهة!، تُرى ما الذي دار في مُخیلة الشیخ عمر شلحّ 

(أخ الدکتور رمضان) لحظة سماعه النطق بالحکم في حقه؟!، أهکذا أیها الوطن.. لقد کنت 

لنا في درة حلیب الأم حباً، فُیصبح لنا الیوم ذنباً.. یا صفي الدین الحلبي ..هل ما زلت تسأل: 

هل خاب الرجا فنیا؟، خاب الرجا، ومات الإباء، وأصبح الذل فینا کبریاء"١٩٣.

١١-سنة اولی مسخ ذاتي

بمناسبة الذکرى السنویة الأولی لتوقیع اتفاق القاهرة وبدء تطبیق الحکم الذاتي بالأمس 

أطفأت السلطة الذاتیة، الشمعة الأولی من عمر الحکم الذاتي الذي أطفأ سراج قلوبنا وأمل 

العودة إلی فلسطین. کشف المنجزات في عام یتلوه علیکم (بإسهال) النائب (الخاص) في 

زمن الذمم (التنك)، والألسنة التي لا تدخل (الحنك)١٩٤.

١٢-القدس في البازار الأمریکي

نقل  برفض  (کلینتون)  وتصریح  الأمریکیة،  الرئاسیة  الانتخابات  في  التنافس  بمناسبة 

ناتجاً عن  السفارة لیس  إدارة کلینتون ورفضها نقل  القدس غضب  إلی  الأمریکیة  السفارة 

أن  یُمکن  الأبدیة لإسرائیل، بل لأنَّ ذلك  العاصمة  القدس هي  بأنَّ  الراسخة  عدم قناعتها 

ینسف عملیة السلام، فحسب کلینتون ورابین یجب الانتظار حتی یبتلع العرب والمسلمون 

طعم التسویة و(خوازیقها) کاملة بعدها ننقل (البیت الأبیض) إلی (جبل الکرمل)، أو حتی 

إلی (جبل الهیکل)، أي المسجد الأقصی١٩٥.

١٩٢ - جریدة الاستقلال، العدد(٢٠)،٧-٤-١٩٩٥م
١٩٣- جریدة الاستقلال، العدد(٢١)،٢٨-٤-١٩٩٥م.
١٩٤- جریدة الاستقلال، العدد(٢٢)،٥-٥-١٩٩٥م.
١٩٥- جریدة الاستقلال، العدد(٢٣)،١٩-٥-١٩٩٥م.
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١٣-وکفی العرب شر القمة

بمناسبة إلغاء القمة العربیة بعد تجمید اسحق رابین لقراره بمصادرة أراضي في القدس 

توقفت حملة أو هوسة رابین الأخیرة بشأن القدس، وتبادل الملوك والرؤساء العرب التهاني 

بینهم لانقشاع غیمة القمة (المسخوطة)، التي قبولها علی مضض، وطیروا أسمی آیات 

الشکر لرابین علی کرمه النبیل، وإتاحة الفرصة لهم بتغییر صیغة المثل الشعبي إلی (اجت 

منك یا رابین) بدلاً من (اجت منك یا جامع)، نظراً للإنزعاج الشدید الذي تسببه لهم الجوامع 

مأوى (الأصولیین)١٩٦.

١٤-ما بعد النکبة الثالثة

بمناسبة ذکرى التوقیع علی اتفاقیة أوسلو السنویة

  بعد النکبتین کنا نعرف الوطن ونعرف الطریق إلیه، وبعد (النکبة الثالثة) تضاءل الوطن 

الطریق،  التعرّف علیه... واختلفنا علی  السهل  اتفاق، فلم یعد من  فصار بحجم بند في 

الوطن،  لیکبر  الباطل  الذي یتضاءل فیه  الیوم  یأتي  إلیه... فهل  الوصول  الصعب  فصار من 

المُفجع،  مایو  خارج  إلیه،  والصعب  الواضح  الطریق  فنسلك  جدید،  من  کاملاً  ناصعاً  فنراه 

وخارج یونیو الموجع، في الزمن الهجین١٩٧.

١٥-الإیدز السیاسي والاستعمار

(الإیدز   " التسویة  السنویة لاتفاق أوسلو کتب رمضان شلّح ناقداً مشروع  الذکرى  بمناسبة 

السیاسي) وباء فکري ولوثة في العقل والإرادة تنسخ مقولة المفکر الإسلامي مالك بن نبي 

(القابلیة للاستعمار)، لیحل محلها ( القابلیة للاستحمار)، فوفقاً لنظریة مالك بن نبي فإنَّ 

الشعوب لا تُستعمر إلاَّ إذا کان لها القابلیة لذلك من خلال الإحساس بالضعف والهزیمة أمام 

العدو بما یقود إلی الإذعان والاستسلام، والاستحمار یعني أن تتصرف النخبة الحاکمة علی 

أساس أنَّ الشعب (أهبل) ولا مبالي، ویوماً بعد یوم یقل اهتمامه بالسیاسة، ویسعی لیل 

نهار من أجل لقمة العیش في ظل الحصارات المُتتالیة التي یفرضها العدو للتجویع من 

أجل الترکیع"١٩٨.

١٦-أیها العقل الفلسطیني أین أنت؟ 

بمناسبة مواصلة قمع سلطة اوسلو للمقاومین الفلسطینیین

منذ النکبة الأولی أو قبلها، ونحن نتقلّب نتغلب علی جمر الصبر، ونحمل الوطن جرحاً في 

١٩٧- جریدة الاستقلال، العدد(٢٦)،٩-٦-١٩٩٥م.
١٩٨- جریدة الاستقلال، العدد(٢٧)،١٦-٦-١٩٩٥م.
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دوماً شعلة  التي ظلت  نفقد عقولنا  ولم  وعینا،  کامل  بقینا في  ولکنا  یندمل،  لا  القلب 

متقدة وبوصلة تؤشر للوطن، وترسم سارقه في مرکز دائرة الهدف فلا تخطئه أبداً، بعد 

اوسلو اختلف الأمر، فالعقل الفلسطیني (المخمود) بالتسویة طالت مدة غیابه١٩٩.

١٧-محمود الخواجا

الجناح  (قسم)  المجاهدة  الإسلامیة  القوى  قائد  الخواجا)  (محمود  استشهاد  بمناسبة 

العسکري لحرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین داخل قطاع غزة.

محمود أن المسدس، أنت القلم، أنت الخریطة، أنت العلم، أنت فلسطین کل فلسطین، وأنت 

مع الله دوما (قسم)، أنا عرفات، في موکب الفاتحین کنت أنت بوصلة القلب، وکنت الجهات 

الأربعة، کنت تُهيء، للذاهبین إلی جنة الخلد مواعیدهم٢٠٠.

١٨-٢٥ یولیو.. أي موعد لأي اتفاق

بمناسبة عقد اتفاق (إعادة الانتشار) بین السلطة واسرائیل

 ٢٥ یولیو الجاري موعد جدید لإجراء اتفاق دفع قسط جدید من أقساط استحقاقات کارثة 

أوسلو، هذا التاریخ مناسبة جدیدة للإفصاح عن الحضور الکثیف لمفردات التضلیل والتزویر 

التي سوّقت ولا زالت مشروع الدولة في قلب أمتنا ... فمخلب اسرائیل الوحشي ونابها الذي 

یُسمی (جیش  اللحظة  یتوّقف حتی هذه  لم  الغیر في هجوم کاسح  أراضي  به  افترست 

الدفاع الإسرائیلي)٢٠١.

١٩-الإسلام والمرأة والغرب

مع  بالرجل،  ومساواتها  المرأة  إنصاف  إلی  یدعو  نداءً  الثاني  بولس  البابا  توجیه  بمناسبة 

إصراره علی خطر انضمامها إلی (الکهنوت).

 الکنیسة (أو الدین في الغرب) ترى أنَّ العلاقة بالسماء تخصص یُحرّم علی نصف المجتمع 

(المرأة) الولوج إلیه أو الوقوف علی أسراره ... منذ قرون والغرب یصر علی تقدیم صورة المرأة 

المسلمة والعربیة لشعوبه وللعالم من خلال حکایات (ألف لیلة ولیلة)، نعم الإسلام یقر 

بوجود فارق معین في الأدوار بین الرجل والمرأة - کما یقول البابا - لکن لیس علی مستوى 

بین  عادة  یقرن  القرآني  والخطاب  کنفه،  الکرامة في  أو  بعبادته  التکلیف  أو  بالله  الصلة 

المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، وغیرها من الصفات الإیجابیة بطریقة تؤکد 

کیانیة المرأة، واستقلالیة شخصیتها، وتحملها المسئولیة علی قدم المساواة مع الرجل٢٠٢.

١٩٩- جریدة الاستقلال، العدد(٢٨)،٢٣-٦-١٩٩٥م.
٢٠٠- جریدة الاستقلال، العدد(٢٩)،١-٧-١٩٩٥م.
٢٠١- جریدة الاستقلال، العدد(٣٠)،٧-٧-١٩٩٥م.

٢٠٢- جریدة الاستقلال، العدد(٣١)،١٤-٧-١٩٩٥م.
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٢٠-مأساة البوسنة تواطؤ لا تخاذل عالمي 

وقتل  (سربرنیتسا)  مدینة  سقوط  خاصة  البوسنة  لمسلمي  الجماعیة  الإبادة  بمناسبة 

وتشرید سکانها.

 هل سقطت (سربرنیتسا)، أم سقطت ورقة التوت عن عورة النظام العالمي البشع؟، نعم 

سقطت المدینة المسلمة المغدورة، وسقط في وحل افتراسها المجتمع الدولي کله الذي 

یُطلق علیه زوراً وبها وبهتاناً (القریة الکونیة)، إنها الکذبة الکبرى أو الغابة الکونیة، التي 

ینمو فیها شجر الموت، ولیس التوت بکل أشکاله، وتحکمها الساحرة أمریکا بعصا (الشرعیة 

الدولیة)، أو (الملهی الدولي) المُسّمی الأمم المتحدة، هذه القریة الظالم أهلها یرتفع فیها 

کل شيء إلاّ الدم المسلم٢٠٣.

٢١-ما قبل الطوفان 

بمناسبة مشارکة بیرز ورابین في حفل السفارة المصریة في تل أبیب بمناسبة ذکرى ثورة 

(٢٣) یولیو

 عندما یصبح العقل هو التنکر للوطن وحب الوطن هو الجنون عند هذا کله، وهو غیض من 

العصر  الکلمات.. هل یمکن أن تغسل درن  الدخان الأسود وغیوم ما جدوى  فیض، یغطي 

والشیطان الذي لا یقتله السیف
هل یمکن أن یقتله الحبر؟! ٢٠٤

٢٢-الفساد بین المستوزر والمستهبل

بمناسبة صدور تقاریر دولیة عن فساد السلطة الفلسطینیة

الیوم  زال،  ولا  الأرض  في  الطامع  المستعمر  بطش  من  یُعاني  والمستهبل  عاماً  ثلاثون   

یُعاني أیضاً من ظلم المستوزر الطامع في العرش.. کم من وقت سیمر حتی تدرك أنَّ هذا 

العرش هو النعش لنا جمیعاً؟!٢٠٥.

٢٣-القدس! القدس! 

بمناسبة احتفالات إسرائیل بالقدس ٣٠٠٠

هل هناك من یمکنه أن یزعم أنَّ أحداً سوى إسرائیل یستطیع أن یقرر مصیر القدس؟!، لا 

ننتظر جواباً علی هذه الأسئلة، لکن حین تطاردنا صیحاتهم في المحاریب، فلا تملك إلاَّ أن 
تصرخ في العرب والمسلمین.. القدس.. القدس. ٢٠٦

 
٢٠٣ - جریدة الاستقلال، العدد(٣٢)،٢١-٧-١٩٩٥م.
٢٠٤ -جریدة الاستقلال، العدد(٣٣)،٢٨-٧-١٩٩٥م.
٢٠٥ - جریدة الاستقلال، العدد(٣٤)،٤-٨-١٩٩٥م.
٢٠٦ - جریدة الاستقلال، العدد(٣٧)،٨-٩-١٩٩٥م.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

135



٢٤-محمود درویش في غزة 

بمناسبة زیارة الشاعر محمود درویش لقطاع غزة

مرحبا بشاعر فلسطین الکبیر في (جیتو غزة)، حیث نهایة الحرب التي لانهایة لها وبدایة 

السلام الذي لا بدایة له، جاء لیطلّع علی التجربة وهو یحاول أن یُحصّن نفسه من خیبة الأمل، 

العدو  هي  فلسطین  لأنَّ  فلسطین،  سوى  المرحلة  أوبئة  من  حصانة  من  وهل  یقول،  کما 
المشترك لکل الأمراض الرائجة کما قال محمود درویش یوماً. ٢٠٧

٢٥-هزُلت

بمناسبة دعوات إصلاح السلطة 

عاد أبو صابر من حاجز إیرز ممنوعاً من التوّجه للعمل .. أمضی یومه في البحث عن عمل في 

القطاع المُحرر فلم یجد .. تحسس جیبه.. اشترى من فتات عمله بالأمس في الأرض المحتلة 

رغیفاً عاد به إلی أم صابر وأولادها فوجدهم نائمین.. فکتب علی الرغیف "ذکرى خالدة من 

سلطات الاحتلال" ونام، وفي الصباح استیقظت الأسرة فوجدت الفئران قد أتت علی الرغیف 

ولم تبق منه سوى کلمة الاحتلال"٢٠٨.

٢٦-عبد الله و(روش هشناه)

بمناسبة رأس السنة العبریة

یقتبس رمضان شلّح مقطعاً من قصیدة للشاعر العراقي مظفر النواب تُعبّر عن فکرته منها: " 

ولا تعرف یا عبد الله بأي رصاص الطرفین ستستشهد.. أیهما إسرائیل کما أیهما إسرائیل؟!..  

الخبز علیه علامة إسرائیل.. والمسرح والخمارة.. والصندوق القومي لتحریر القدس.. بداخلها 

إسرائیل  فإنك  أنت  أرضك  أرضك..  علی  بکیانین  تفکیر..  مجرد  الله  عبد  یا  فکر  إسرائیل.. 

وإسرائیل٢٠٩.

٢٧-محاکمة العدالة الأمریکیة

بمناسبة إدانة الشیخ عمر عبد الرحمن بجرائم الإرهاب في أمریکیا

یکره الأمریکیون السیاسة بقدر ما یحبون المال، ویعشق معظمهم الشهرة والنجومیة بقدر 

ما یمقتون العرب والمسلمین، لذا لم یکن غریباً أن یتزامن إعلان براءة سمبسون مع إعلان 

إدانة الشیخ عمر عبد الرحمن المتهم مع تسعة آخرین بمحاولة تفجیر مبنی مرکز التجارة 

اغتیال  ومحاولة  أخرى،  أمریکیة  وأهداف  المتحدة  الأمم  مبنی  لتفجیر  والتخطیط  العالمي، 

الرئیس المصري حسني مبارك٢١٠.

٢٠٧ - جریدة الاستقلال، العدد(٣٨)،١٥-٩-١٩٩٥م.
٢٠٨- جریدة الاستقلال، العدد(٣٩)،٢٢-٩-١٩٩٥م.

٢٠٩- جریدة الاستقلال، العدد (٤٠)، ٢٩-٩-١٩٩٥م.
٢١٠- جردة الاستقلال، العدد(٤١)،٦-١٠-١٩٩٥م.
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٢٨-سمبسون وموسییف وولیمة العصر

وفقر  وعشیقها،  زوجة  قتل  بعد  الأمریکیة  المحکمة  في  سمبسون  تبرئة  بمناسبة 

موسییف وهو ضابط جیش روسي بعد انهیار الاتحاد السوفیتي

حکایة  وهي  الجدید،  الدولي  النظام  حکایة  هي  بشقیها  وموسییف  سمبسون  حکایة 

قدیمة بالیة، ولکن بشاعة فصولها المُتجددة تفتح أعیننا کل یوم علی نظام عالمي طازج: 

اقتصاد سوق حر، مطعم وجبات سریعة لالتهام أوطان بأکملها وشعوب بأسرها، لقاحات 

إیدز عابرة للقارات، صندوق نقد وبنك دولي لتطاحن الأمم وانهیار الحضارات، نظام شرق 

علی  کالطحالب  تنبت  مسخوطة  وهمیة  دول  المحمیات،  جلود  لتغییر  زئبقي  أوسطي 

خرائط الغزاة٢١١.

٢٩-بعد القدس الخیانة ترتکب العرب 

بمناسبة تصویت الکونجرس الأمریکي بالأغلبیة الساحقة أنَّ القدس هي العاصمة الموّحدة 

لإسرائیل إلی الأبد

ها توا أدوارد سعید یقسم لنا أنَّ هذا السلام "استسلام بلا حدود وأنه عار شدید"، وها توا 

محمود درویش لیؤکد لنا أنه سیحیلنا "حفنة من تراب"، وهاتوا نزار قباني لیصرخ "لیس هذا 

الثوب ثوبي، لیس هذا العار عاري"، ویا طیر البرق هل تستطیع أن تحمل مظفر النواب إلی 

نیویورك لیصارحهم بحقیقتهم أنَّ شیئاً ما "أطهر من أطهرهم"٢١٢.

٢١١- جریدة الاستقلال، العدد(٤٢)،١٢-١٠-١٩٩٥م.
٢١٢ - جریدة الاستقلال، العدد(٤٣)،٢٠-١٠-١٩٩٥م.
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الفصل الثاني
محمد الفاتح بعد الأمانة العامة

المبحث الأول: مرايا عام ١٩٩٩م

لتولیه  الأولی  السنوات  طوال  مرایا  زاویة  في  الکتابة  عن  شلّح  رمضان  الدکتور  انقطع 

الجهاد الإسلامي في فلسطین وعاد للکتابة في  العام لحرکة  مسئولیة منصب الأمین 

النصف الثاني لعام ١٩٩٩م، ولم یکتب بعد هذا العام سوى أربع مرات في أزمنة متباعدة.

١-لهم الحائط ولنا البکاء

ملك  جنازة  في  براك  لیهود  بوتفلیقة  العزیز  عبد  الجزائري  الرئیس  مصافحة  بمناسبة 

المغرب الحسن الثاني.

العرب  یفسر  الصدور  في  التي  القلوب  وتعي  الیهودي،  الزمن  في  الأبصار  تتفتح  حین 

تعارف البشر لحظة البعث في موکب القیامة، بعد أن غیبهم الموت، بالتعارف علی قادة 

إسرائیل في مواکب الجنائز والمصائد، لقد أجهز الحکام العرب علی کل ما في حیاتنا من 

کرامة وقُدسیة، ولم یبق أمامهم إلاّ ملاحقتنا في الموت لیمحقوا روحانیة الأمة، ویلوثوا 

کل الشعائر التي تذکرها بالآخرة وتصلها بالله٢١٣.

٢-احتکار المجد وثورة حتی النصر 

بمناسبة عملیة استشهادیة في جنوب لبنان وإنشاء کازینو للقمار في أریحا 

الفلسطینیة

 لماذا لا یُضيء قمر فلسطین الیوم؟، لماذا وحده العاملي یشع منه الضیاء و یهزم عتمة 

الفلسطیني  الثوري  الفعل  یکتمل  وهکذا  النائمة؟...  أرواحنا  اجتاح  الذي  الفاجع  الموت 

الکازینوهات!،  جهاد  إلی  وصولاً  الفنادق  جهاد  إلی  الخنادق  جهاد  من  دورته  المبدع 

لثورة  وإنها  عربیة..  حرة  الکازینو  فلسطین  للمواطن.. عاشت  والسجن  للمقامر..  فالمجد 

حتی النصر٢١٤.

٣-حماس والأرض مقابل الحل النهائي

بمناسبة قرار الأردن إغلاق مکاتب حماس فیها وطرد قیادتها

عقب انتصار الثورة الإسلامیة في إیران، والذي جاء قُبیل توقیع مصر معاهدة الصلح مع 

إسرائیل، علّق مسؤول إسرائیلي آنذاك علی إغلاق سفارة إسرائیل في طهران وتحویلها 

٢١٣- جریدة الاستقلال،٣٠-٧-١٩٩٩م.
٢١٤- جریدة الاستقلال،٢٠-٨-١٩٩٩م.
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إلی سفارة لفلسطین بقوله: " إذا کان العلم کانه العلم الإسرائیلي قد أُنزل في طهران 

المُتیمة حباً بإسرائیل برفع  العواصم  القاهرة"، ولم تکتف بعض  فإنه سیرتفع غداً في 

وتلاحق  المقاومة  رایة  تنزل  أن  عاتقها  علی  أخذت  بل  سمائها،  في  الأخیرة  علم 

المجاهدین إرضاءً لإسرائیل، وهذا ما فعله نظام (وادي عربة) في الأردن هذا الاسبوع بما 

اتخذه من إجراءات تعسّفیة بحق قیادة وکوادر ومکاتب حرکة حماس في الأردن٢١٥.

٤-من لا یقوى علی الشهادة لا یقوى علی الحیاة

بمناسبة تنفیذ عملیة فدائیة أبطالها ثلاثة رجال من الأرض المحتلة عام ١٩٤٨م 

خمسون عاماً من التهوید، ذُبحت فیها فلسطین من الورید إلی الورید، لکنها لم تمت، بل 

فاجأت الجمیع، وهي تستطیع کالشمس وکالسیف یقطر شهداً من دعاء الفجر في صلاة 

(أمیر مصالحة) إمام قریة مشهد... حین اختار النشامی طریقهم إلی الخلود، عبر لحظة 

الانفجار المقدس في طبریا وحیفا، کانوا یدشنون ممراً آمنا للعودة بالصراع إلی نقطة 

الصفر٢١٦.

٥-حصّاد وأوسلو ووادي عربة وزرع الله 

بمناسبة إجراءات الأردن التعسفیة ضد حرکة حماس

 ینسی هؤلاء جمیعاً أنَّ طریق الجهاد والمقاومة لیس عنواناً لتنظیم أو فصیل بعینه، إنهّ 

إرادة شعب وخیار أمة، وإنَّ السائرین علیه علی مدار الأجیال هم زرع الله الذي استوى علی 

سوقه، لن تطاله ولن تکسره اتفاقات الهزیمة، وکما امتد منجل الطغاة من حصّادي أوسلو 

أین  فانظروا  یزرع،  والله  تحصدون  أنتم  لهم:  تقول  المقاومة،  نبتة  نحو  عربة  ووادي 

حصادکم من زرع الله٢١٧؟! 

٦-قطع (سنیه) قول کل مُکابر 

بمناسبة عودة قادة الیسار الفلسطیني إلی الضفة والقطاع وتصریح (افرایم سنیه) نائب 

وزیر الحرب الإسرائیلي بهذا الخصوص.

الحرب  (افرایم سنیه) نائب وزیر  العودة... لکن  الکبیر) أن یعترف بثمن  لا یرید (المناضل 

الصهیوني قطع قول کل مُکابر، فقال: "نحن نأخذ قرارنا بناء علی مصلحة الدولة... یجب 

ویستنکره  الإرهاب  ویرفض  أوسلو  اتفاق  یؤید  من  کل  للمناطق  الدخول  من  نمکن  أن 

وتخلی عنه ... أما من یواصل الإرهاب لن نسمح له بالدخول"٢١٨. 

٢١٥ - جریدة الاستقلال،٢-٩-١٩٩٩م.
٢١٦  - جریدة الاستقلال،٩-٩-١٩٩٩م.

٢١٧  - جریدة الاستقلال،٢٣-٩-١٩٩٩م.
٢١٨  - جریدة الاستقلال،٧-١٠-١٩٩٩م.
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١٣٢

٧-عصر الکلاب الإلکترونیة
بمناسبة تسارع وتیرة القطیع العربي مع إسرائیل

استعرض رمضان شلّح محاولات کثیر من الأنظمة العربیة لإقامة علاقات مع إسرائیل ثم 

أقصر  عن  بحثاً  یقولون؛  کما  شعره)  حل  علی  (دایر  العربي  النظام  یبدو  "وهکذا  کتب: 

وأنجع السبل التي توصل إلی تل أبیب، ولم لا؟ فالمثل الشعبي في کل الأقطار العربیة 

تقریباً - مع مراعاة الفروق الطفیفة في اللهجات یقول: "کلب دایر ولا سبع مربوط"٢١٩. 

٨-فتحي الشقاقي
بمناسبة الذکرى السنویة الرابعة لاستشهاده

الجلاد...  من  العفو  یلتمس  أن  أو  العدو،  من  الحیاة  أن یستجدي  رفض  الشقاقي  فتحي 

رفض الحفاظ علی ذاته ورأسه ووجوده بأي ثمن کما فعل کثیرون... وعندما یفرض قانون 

خیار  کان  غزالة،  اسم  الذئب  یُمنح  وأن  للظلام،  أوراقه  یُسلَّم  أن  النور  العصر علی  غایة 

الشقاقي واضحاً، أن لا شيء علی هذه الأرض یُغري بهذه الحیاة٢٢٠.

٩-الوعد المشؤوم والاتفاقات الأکثر شؤماً
بمناسبة الذکرى السنویة لـ (وعد بلفور)

یعود رمضان شلّح إلی أصل قصة وعد بلفور بقرنٍ من الزمان، فکتب : "لم تبدأ القصة في 

العقل الاستعماري البریطاني بوعد بلفور، فمنذ عام ١٨٣٩م دعا (بالمرستون) رئیس وزراء 

مصر  بین  حاجزاً  لیکون  فلسطین.  في  استیطاني  یهودي  کیان  إقامة  إلی  بریطانیا 

الوطن  قلب  في  الغربي  الإمبریالي  للمشروع  أمامیة  قاعدة  ولیصبح  العربي،  والمشرق 

الإسلامي ٢٢١. 

١٠-نحن والنکبة وسؤال المصیر 
بمناسبة انتشار ظاهرة النکتة الفلسطینیة في ظل السلطة الفلسطینیة 

بدأ رمضان شلّح بعرض دور النکتة السیاسیة في مصر کنوع من الرفض الشعبي للواقع 

السیاسي، واقتبس ما قاله عباس العقاد عن ذلك " إنّ المزاج والتدین هما توأما الشخصیة 

المصریة"، ثم انتقل إلی النکتة في فلسطین بأنها لیست من سمات الشعب الفلسطیني 

نکبات  من  بعدها  وما  قبلها  وما  الأولی  النکبة  من  الفلسطیني  العذاب  رحلة   " بسبب 

أعطت المزاج الفلسطیني نکهة خاصة تشعر من خلالها أن الروح الفلسطینیة مجبولة 

بالألم والعذاب... ولکن یبدو أنَّ الشعب الفلسطیني هذه الأیام بدأ یجرب حظه 

٢١٩- جریدة الاستقلال،١٤-١٠-١٩٩٩م.
٢٢٠- جریدة الاستقلال،٢٨-١٠-١٩٩٩م.

٢٢١- جریدة الاستقلال،١١-١١-١٩٩٩م.
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مع النکتة، والسبب في ذلك... أنَّ الکلام لم یعد یُسعف في التعبیر عما یُعانیه الشعب 

ویشعر به وبلغة الشارع (لغة الدغري) أنَّ الکلام غیر مسموح به"٢٢٢.

١١-أجهل من خروف وأحمق من دیك 
بمناسبة الذکرى الثانیة عشرة للانتفاضة الأولی (انتفاضة الحجارة)

لم یفوت رمضان شلّح مناسبة لبیان عیوب اتفاقیة أوسلو، وفي هذه المناسبة کتب "ما 

التفاوض، سواء کانه  تاریخ  العقد لم یحدث في  الفلسطیني في هذا  فعله المفاوض 

التفاوض لبیع الأوطان أو بیع البندورة، ولیس هناك نظریة سیاسیة أو إداریة في العالم 

تستطیع تفسیر ما حدث خارج دائرة الجنون أو العبث، ولعلنا نجد في الحکایة الشعبیة 

حکایة  شلّح  ویروي  جرى"،  ما  واستیعاب   فهم  علی  یُعیننا  شیئاً  للأطفال  تُروى  التي 

الثعلب والدیك، الخروف الذي أنقذ الثعلب من العطش ثم أکله الثعلب، والدیك الذي أخرج 

العظمة من حلق الثعلب ثم أکله الثعلب.. وهکذا حدث عندما أنقذ فریق أوسلو الکیان 

الصهیوني من مأزق الانتفاضة٢٢٣.

٢٢٢- جریدة الاستقلال،٢-١٢-١٩٩٩م
٢٢٣- جریدة الاستقلال، غزة،٩-١٢-١٩٩٩م.
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المبحث الثاني: مرايا بعد عام ١٩٩٩م

١-الجهاد الإسلامي .. مشروع استوى علی سوقه

بمناسبة نشأة حرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین

کتب رمضان شلح في مجلة (المجاهد) موضحاً البدایات الأولی لنشأة (الجهاد الإسلامي)، 

بین  یحدثنا عن وطنٍ ضاع  (الفارس) وهو  نتحلّق حول  کنّا  قرن  ربع  یقرب من  ما  "قبل 

وعن  والمطر،  بالخبز  تحلم  التي سحقوها وهي  الجماهیر  والثلوج، وعن هتاف  الخنادق 

الحاکم الذي یُرید شعباً أبکم یُساق کالقطیع، وعن المخیم الذي قالت سیدته للذاهبین 

لهیب  عنه في  فتشوا  ولکن  الخرساء،  البلاد  ضائعاً في  وطناً  تنشدوا  لا  المنافي؛  إلی 

المدن.. کان الفارس الطبیب یمتشق القلم مبضعاً یفتح عقل الحرکة الإسلامیة المعاصرة، 

ویخرج الورد الیابس من قلبها، ویزرع مکانه بذرة فلسطین، ویُعلقها جرساً علی شفتیه 

أو  تتنفس  أن  تستطیع  لا  أمة  به وعي  وینسف  لحظة، وفي کل ساعة،  کل  یدق في 

تتنهد بحریة، لکنها تبني إمبراطوریة من کلام جمیل عن فتوحات قابلة للنشید وغیر 

قابلة للحضور... کان الشقاقي یسرج خیل وعیه وینسج حروفه من القرآن، وکان یجدل 

الواقع، فیرتسم حلمه ومشروعه  التاریخ، فتجد بریقها في مرآة  سیاق فکرته من نسج 

علی جدار عقولنا صافیاً کعیون الأطفال، کان یکتب وطناً شهیاً في سنابل القمح، ندیاً 

في صوت بلال، ومُلعلعاً في فوهة بندقیة القسام..."٢٢٤.

٢-ساعة الورد والیاسمین

بمناسبة العملیة الاستشهادیة التي نفذتها المحامیة الفلسطینیة هنادي جرادات في 

مدینة حیفا المحتلة عام النکبة ١٩٤٨م کتب رمضان شلّح هذه القصیدة منها:

أي جُرح في فؤادي

أنت یا طُهر بلادي؟

یا غزال البحر ... یا ألق العصافیر

ویا سرب الملائکة المُطل من السحاب

لیقطف اللیمون والنعناع من سرِ الصلاة علی النبي

ومن تسابیح النوارس فوق هذا الأزرق الدموي

أي ثوب لحدادي
٢٢٤- مجلة (المجاهد)، نشرة الجهاد الإسلامي، العدد (٣٥١)،٢٠٠١م.
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طرزته الریح وشماً في سماء القلب

شمساً لعیونك یا هنادي؟ّ!

یا تفاریح بلادي

من یدافع عن صهیل الأرض؟!

من یمشي علی رمشي؟!

ویسند ظهره لجحافل الافرنج

أعیُنها علی بردي

فأبصر في مرایا الموت نعشي

حبة من قمح جدي

کسرة من خبز أمي

أحواناً من دم الشهداء

حزناً من هوى الشعراء

وحشاً یحصد الورد وأطفال الحجارة

یزرع الموت سیاجاً للحداثة

ینشر الرعب طقوساً للحضارة ٢٢٥ 

٣-القدس و(سلام نسوان) العم سام 

وزیرة  وبالتحدید  العربیة،  الحکم  أنظمة  مع  الأمریکیة  للإدارة  المُهین  التعامل  بمناسبة 

الخارجیة الأمریکیة (مادلین أولبرت)، عندما حددت عاماً واحداً لتحقیق السلام والتطبیع 

مع العرب، فکتب رمضان شلّح مُعقباً اقتبس منه ما یلي:

أولبرایت لتحقیق السلام واضحة: لا شيء في خمس سنوات وکل شيء في  " معادلة 

سنة واحدة. بالعقل والحساب یبدو هذا مستحیلاً، لکن بـ (الشلوت) الأمریکي والإسرائیلي 

زر، ما ینجز في خمس سنوات  أو کبسة  تتحقق المعجزات، وتصبح المعادلة بجرة قلم 

یُنجز اضعافه في سنة واحدة، والسلام قادم (واللي مش عاجبه یشرب من البحر المیت 

أو من بحر غزة)، وتبقی کلمة السر لفهم حسابات أولبرایت هي (القدس)، القدس هي 

أعقد القضایا العالقة".. ویعلق علی تقصیر وتخاذل العرب في موضوع القدس فیختم 

امرأة،  صورة  في  المتخفي  الأمریکي  النسر  یُحلّق  الفضائیات  شاشات  وعلی   ..." بقوله: 

ویتلو منشوراً ألقته طائرات الفرنجة علی الجثث المزروعة 

٢٢٥ - مجلة المجاهد، ٢٠٠٢م.
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في الصحراء العربیة (العربي العاشق إما أن یمتلك محبوبته أو نقیلها)، فیا لمصیر القدس 

إذا عشقها العرب في زمن الهزیمة"٢٢٦. 

٤-وفي اللیلة الظلماء یفتقد البدر یا محمود

بمناسبة الذکرى السنویة الرابعة لاستشهاد محمود الخواجا

" لم أکن أُدرك یا محمود أنًّ رحیلك کان رحیل مرحلة بأکملها، وأنًّ غیابك سیطوي معه 

أقدامنا. وحین نجلس علی کومة  صفحة مجد تطوي معها بساط فلسطین من تحت 

لید)،  (بیت  في  القرآني  الشروق  مهرجان  في  الساطع  الوهج  أیام  نسترجع  الذکریات 

عن  یحدثني  (البصري)  کان  البعیدة، حین  البدایات  إلی حیث  الانزواء  تدفعني طقوس 

شیخ في أرض الکنانة کان یصرخ في التائهین المُصابین بمرض (اختلال الأولویات) من 

أکلته خیل خالد بن  کانت عشباً  لحاکم  لیت  یا  العالي:  بالصوت  الإسلام، فینادي  شباب 

الولید !!"٢٢٧.

٥-هل تستقیل الوردة من عطرها 

بمناسبة ترکه ال کتابة في جریدة الاستقلال وعودته للکتابة لمرة واحدة بعد استشهاد 

یحیی عیاش

" لم یکن محمد الفاتح سوى تلمیذ صغیر في مدرسة مؤسسها العملاق فتحي الشقاقي، 

زوایا  روحي ومداد قلمي، حین غادرنا لملم من  توأم  الله علیه  رضوان  ابراهیم  أبو  کان 

عقلي وجنبات قلبي کل المفردات التي زرعها فّي لما یقرب من عقدین من الزمان..  کما 

فتحي الشقاقي عندي، فإنَّ یحیی عیاش غیر قابل للرثاء، وتستعصی عليّ کل الکلمات، 

إلی  قابلاً للاشتعال، وقلبه وسع فلسطین من بحرها  للانفجار،  قابلاً  یحیی عیاش کان 

نهرها، فأیة لغة یمکن أن تسعه ؟!... إنَّ دم فتحي الشقاقي ویحیی عیاش یضعنا علی 

طرف الخیار: إمّا أن نغیب أن نغلّب أو نموت علی مزاج الأوصیاء، فتلك منطقة الجنون، 

فهل نختار جنون السقوط من هذه البدائل طالما أننا نستطیع الموت علی مزاجنا؟!"٢٢٨.

٦-فلا نامت أعین الجبناء

بمناسبة ذکرى معرکة الیرموك التي خاضها المسلمون ضد الروم عام ٦٣٦م - ١٣هـ 

... ونحن حین ننفتح علی التاریخ، فإننا لا نهرب من الواقع، بل نحاول أن نصنع من کلمة 

التاریخ وسننه جسراً نمده علی نهر الهزیمة لنعبر المرحلة باتجاه أولئك الذین قهروا في 

نفوسهم (القابلیة للانکسار)، قبل أن یقهروا الامبراطوریات بضحکة الأمل المُشرعة في 

٢٢٦- مجلة المجاهد، بدون تاریخ.

٢٢٧- مجلة المجاهد، بدون تاریخ.

٢٢٨- مجلة المجاهد، بدون تاریخ.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

144



 وجه الموت والطاغوت الذي یفترس الرجولة والحیاة... الیرموك عنوان  (قطار النصر) الذي 

نهار  الیرموك  العم سام.  زمن  السلام) في  (قطار  الهزیمة  قطار  رکاب  أبجدیته  یعرف  لا 

عربي إسلامي لم تعرف شمه الکسوف، لکن جحافل جیش الروم خطف أبصارها ومیض 

الورد  بعبیر  یعبق  الذي  الدم  الیرموك حدیقة  المسلول).  الله  (سیف  من  الساطع  البرق 

والمکدسة في  المیتة  الخریف  بأوراق  المثقل  لزماننا  باقة  منها  النجوم، نقطف  وأسرار 

ملفات عصر التفاوض والمفاوضین. باقة تکسر میزان القوى حین التقی جیش التوحید 

بجیش الشرك. وقطف الفقراء شمس النصر علی أسوار التاریخ... في زمن الردة یا سیف 

علی  یبایع  من  عکرمة:  نداء  نسمع  لا  کي  الناعم  الأمریکي  بالقطن  آذاننا  حشونا  الله 

أعین  نامت  .. فلا  الوثیر  الإسرائیلي  الزمن  العیر)، علی فراش  الموت؟، واستطبنا (صوت 

الجبناء!"٢٢٩.

٧-من محمد الفاتح إلی عبد الله الشاعر

بمناسبة رسالة من الکاتب الأدیب عبد الله الشاعر یطلب منه العودة للکتابة في زاویة 

مرایا

في  یطحنني  نفسي،  ومن  (المرایا)  من  یسرقني  عمري  کل  أطعمته  الذي  المشروع   

التفاصیل المُملّة والردیئة.. یسرق الیاقوت من لغتي، وینثر فوق أزمنتي أکواماً من الهم. 

والشوك، لعل أشد ما یؤلمني إحساسي أنَّ البراعم التي کنت ولا زلت أعصر لها عناقید 

المرایا  سطح  علی  لیعدوا  برعم  منها  یتفتح  فلا  تخذلني  وغیرها  (المرایا)  في  روحي 

العداء في کل لحظة  الرؤى ویسترد شموخنا الشارد في زمان یناصبنا  الساخن یُشارکنا 

لعله هو؟!  وقلت:  الصعداء  تنفست  المُثیرة  رسالتك  قرأت  ولکن عندما  بقعة.  وفي کل 

رغبتك  تلبیة  علی  قدرتي  عدم  عن  الأعزاء  (الاستقلال)  ولقراء  لله  اعتذر  فإنني  لذلك 

بالعودة لکتابة (المرایا) ..."٢٣٠.

٢٢٩- مجلة المجاهد، بدون تاریخ.

٢٣٠- مجلة المجاهد، بدون تاریخ.
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المبحث الثالث: تعقيب على (مرايا) محمد الفاتح

کما  الشقاقي  فتحي  الشهید  المفکر  أو جامعة  مدرسة  من  رمضان شلّح  الدکتور  تخرّج 

التي تُکتب فیها السیاسة بأسلوب أدبي، أو یکتب  وصف نفسه أکثر من مرة، المدرسة 

فیها الأدب بمضمون سیاسي، ویُکتب فیها النثر بقلم شاعر، أو یُکیت الشعر بقلم ناثر، 

والسیاسة التي تُکتب یحکمها منهج أخلاقي ومضمون مبدأي، کما إنَّ الأدب الذي یُکتب 

تفوح منه إحساس شاعر وروح فنان.  وقد تمیز رمضان شلّح بأسلوب المدح المبطن بالذم 

والوجدانیات، ومن خلال  الخواطر  وکتابة  المقال  السخریة في فن  أسالیب  أصعب  وهو 

المحلیة  المستویات  علی  الیومیة  للأحداث  مُتابع  أنه  واضح  (مرایا)  مواضیع  تنوّع 

والإقلیمیة والدولیة والتي تخص القضیة الفلسطینیة بالتحدید، وهذا ینقلنا إلی مضمون 

علیها مشروع  قام  التي  المحاور  والجهاد هي  والإسلام،  فلسطین،  محاور:  کانت  (مرایا). 

فکرة وحرکة (الجهاد الإسلامي) التي أسها المفکر الشهید فتحي الشقاقي، وهي المحاور 

التي التزم بالکتابة عنها المؤسس وکذلك سار علی دربه الراحل الکبیر رمضان شلّح، وفي 

الإسلامیة،  والأمة  العربیة،  والأمة  فلسطین،  قضایا  بالکتابة عن  التزم  المحاور  إطار هذه 

وهي کتابة مضمونها یدل علی مفکر استوعب التاریخ وسُننه، وشّخص الواقع وأحداثه، 

الأحداث  التقط  فقد  الاستراتیجي  الفکر  وإلی جانب هذا  وآفاقه،  المستقبل  واستشرف 

الصغیرة واستطاع الخروج بکل حدث بفکرة تخدم المشروع الفکري الذي یحمله شلّح کما 

حمله سلفه الشقاقي وهو مشروع (الجهاد الإسلامي).

(العنوان) فیه معاییر  لرمضان شلّح فنجد  الکتابة المتمیزة  وإذا فصلنا قلیلا في هیکل 

عنوان المقال النموذجي المتمیز بالدلالة علی المضمون بلغة واضحة، وبالإشارة لجذب 

القراءة  لمواصلة  القارئ  تشد  مُثیرة  بدایة  (المقدمة)  ونجد  أحیاناً.  ساخر  بطابع  القُراّء 

والدخول في عرض المقال دون تکلّف أو اقحام. أمّا (العرض والمضمون) فیعرض الفکرة 

(الجهاد الإسلامي)، ومضمون محوره  بسلاسة ویبسط المضمون بعقلانیة ویلتزم بفکر 

(الخاتمة)  لـ  وبالنسبة  القارئ،  تفکیر یحترم عقل  والجهاد)، ومنهج  (الإسلام وفلسطین 

فهي تترك القارئ في ذروة اهتمامه بالمضمون مما یترك بصمة قویة في ذهن القارئ 

بعد أن أوصله إلی نتیجة منطقیة لجسم المقال.

هو  العام  فالطابع  شلّح  رمضان  به  کتب  الذي  (الاسلوب)  لـ  بالنسبة  سبق  لما  وإضافة 

أسلوب أدبي بلغة عربیة فصحی رصینة، وظفّ فیها الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، 
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العامیة في  الکلمات  ذلك وظف  جانب  وإلی  التاریخیة،  والاقتباسات  الشعبیة،  والأمثال 

مکانها المناسب الذي یخدم فکرة المضمون وهدف المقال فکانت إضافة نوعیة للمقال 

أو الخاطرة وکسرت أي رتابة یُمکن أن تتسلل إلی القارئ من قوة العربیة الفصحی.

مصادر الباب السادس (الفصل الأول والفصل الثاني)

جریدة الاستقلال، غزة، العدد (١)،٢١-١٠-١٩٩٤م.  -١

٢-  جریدة الاستقلال، غزة العدد (٢)،٢٨-١٠-١٩٩٤م.

٣-  جریدة الاستقلال، غزة، العدد (٣)، ٤-١١-١٩٩٤م.

٤-  جریدة الاستقلال، غزة، العدد(٥)،١٨-١-١٩٩٤م.

٥-  جریدة الاستقلال، العدد (٧)،٢٠-١٢-١٩٩٤م.

٦-  جریدة الاستقلال، العدد(٨)،٩-١٢-١٩٩٤م.

٧-  جریدة الاستقلال، العدد (٩)،١٦-١٢-١٩٩٤م.

٨-  جریدة الاستقلال، العدد (١٠)،٢٣-١٢-١٩٩٤م.

٩-  جریدة الاستقلال، العدد (١١)،٣٠-١٢-١٩٩٤م.

جریدة الاستقلال، العدد(١٢)،٦-١-١٩٩٥م.  -١٠

جریدة الاستقلال، العدد(١٣)،١٣-١-١٩٩٥م.  -١١

جریدة الاستقلال، العدد(١٤)، ٢٠-١-١٩٩٥م.  -١٢

جریدة الاستقلال، العدد (١٥)،٢٧-١-١٩٩٥م.  -١٣

جریدة الاستقلال، العدد (١٦)،٣-٢-١٩٩٥م.  -١٤

جریدة الاستقلال، العدد (١٧)،١٧-٣-١٩٩٥م.  -١٥

جریدة الاستقلال، العدد (١٨)،٢٤-٣-١٩٩٥م.  -١٦

جریدة الاستقلال، العدد(١٩)،٣١-٣-١٩٩٥م.  -١٧

جریدة الاستقلال، العدد(٢٠)،٧-٤-١٩٩٥م.  -١٨

جریدة الاستقلال، العدد(٢١)،٢٨-٤-١٩٩٥م.  -١٩

جریدة الاستقلال، العدد(٢٢)،٥-٥-١٩٩٥م.  -٢٠

جریدة الاستقلال، العدد (٢٣)،١٩-٥-١٩٩٥م.  -٢١

جریدة الاستقلال، العدد(٢٤)،٢٧-٥-١٩٩٥م.  -٢٢

جریدة الاستقلال، العدد(٢٦)،٩-٦-١٩٩٥م.  -٢٣

جریدة الاستقلال، العدد(٢٧)،١٦-٦-١٩٩٥م.  -٢٤

جریدة الاستقلال، العدد(٢٨)،٢٣-٦-١٩٩٥م.  -٢٥

جریدة الاستقلال، العدد(٢٩)،١-٧-١٩٩٥م.  -٢٦
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جریدة الاستقلال، العدد(٣٠)،٧-٧-١٩٩٥م.  -٢٧

جریدة الاستقلال، العدد(٣١)،١٤-٧-١٩٩٥م.  -٢٨

جریدة الاستقلال، العدد(٣٢)،٢١-٧-١٩٩٥م.  -٢٩

جریدة الاستقلال، العدد(٣٣)،٢٨-٧-١٩٩٥م.  -٣٠

جریدة الاستقلال، العدد(٣٤)،٤-٨-١٩٩٥م.  -٣١

جریدة الاستقلال، العدد(٣٧)،٨-٩-١٩٩٥م.  -٣٢

جریدة الاستقلال، العدد(٣٨)،١٥-٩-١٩٩٥م.  -٣٣

جریدة الاستقلال، العدد(٣٩)،٢٢-٩-١٩٩٥م.  -٣٤

جریدة الاستقلال، العدد(٤٠)،٢٩-٩-١٩٩٥م.  -٣٥

جریدة الاستقلال، العدد(٤١)،٦-١٠-١٩٩٥م.  -٣٦

جریدة الاستقلال، العدد(٤٢)،١٢-١٠-١٩٩٥م.  -٣٧

جریدة الاستقلال، العدد(٤٣)،٢٠-١٠-١٩٩٥م.  -٣٨

جریدة الاستقلال، غزة، ٣٠-٧-١٩٩٩م.  -٣٩

جریدة الاستقلال، غزة، ٢٠-٨-١٩٩٩م.  -٤٠

جریدة الاستقلال ،٢-٩-١٩٩٩م.  -٤١

جریدة الاستقلال، ٩-٩-١٩٩٩م.  -٤٢

جریدة الاستقلال، ٢٣-٩-١٩٩٩م.  -٤٣

جریدة الاستقلال، ٧-١٠-١٩٩٩م.  -٤٤

جریدة الاستقلال، ١٤-١٠-١٩٩٩م.  -٤٥

جریدة الاستقلال، ٢٨-١٠-١٩٩٩م.  -٤٦

جریدة الاستقلال، ١١-١١-١٩٩٩م.  -٤٧

جریدة الاستقلال، ٢-١٢-١٩٩٩م.  -٤٨

جریدة الاستقلال، ٩-١٢-١٩٩٩م.  -٤٩

مجلة (المجاهد) نشرة الجهاد الإسلامي، العدد(٣١٥)،٢٠٠١م  -٥٠

مجلة المجاهد، العدد ( ) ٢٠٠٢م.  -٥١

٥٢-  مجلة المجاهد، العدد ( )، بدون تاریخ

مجلة المجاهد، بدون تاریخ  -٥٣

مجلة المجاهد، بدون تاریخ  -٥٤

مجلة المجاهد  -٥٥

مجلة المجاهد  -٥٦
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ملحق رقم (١)

د/ وليد القططي

ح
ّ
قراءة في الوثيقة الفكرية للجهاد الإسلامي التي كتبها رمضان شل

بامتلاکها  الیقیني  إیمانها  هو  الأیدیولوجیة  الحرکات  منها  تعاني  التي  الفکریة  الأزمة 

الحقیقة المطلقة، لأنها تأخذها من مصدر معصوم من الخطأ، هذا المصدر المعصوم قد 

یکون الکتاب المقدس کالقرآن الکریم أو الانجیل أو التوراة، وقد یکون الزعیم المُلهم أو 

راسخ  یقین  الجماعة علی  بأنه یجعل  النخبة الممیزة. وخطورة ذلك  أو  العبقري  القائد 

بأنها تُمثل الحق والصواب والخیر، بینما غیرها یمثل الباطل والخطأ والشر، وهذا یجعلها 

تؤمن بأنها الفرقة الناجیة الوحیدة، أو شعب الله المختار، أو خلاصة الخیر البشري، وهذا 

المتطرفة  العقائدیة  الحرکات  من  وغیرها  المتطرفة  الإسلامیة  الحرکات  علی  ینطبق 

سواء کانت سماویة کالنصرانیة والیهودیة أو غیر سماویة کالشیوعیة والنازیة. وهذا أصل 

تکفیر الآخرین ومن ثم استباحة دمائهم، وإزهاق أرواحهم، وانتهاك أعراضهم، واغتصاب 

أموالهم.

الجهاد  لحرکة  الفکریة  الوثیقة  کُتبت  فقد  الفکریة،  الأزمة  هذه  عمق  لإدراك  ونتیجة 

الإسلامیة)  والمفاهیم  (الأسس  عنوان  تحت   ٢٠١٨ عام  الصادرة  فلسطین  الإسلامي في 

التي کتبها أمینها العام السابق الدکتور رمضان عبدالله شلح، وجاءت الوثیقة معبرة عن 

فهم مختلف یُعالج هذا الجانب من الفکر الدیني الذي قد یقود إلی إلغاء الآخر أو تکفیره، 

لذلك فقد جاء  في مقدمة الوثیقة الفکریة "لا تزعم الحرکة أن هذه الوثیقة تُعبر عن 

الحقیقة النهائیة أو خاتمة فهمها للإسلام، بل هي اجتهاد متواضع في زمن الصراع علی 

الذي یحدد  العام  الإطار  تمثل  إنها  إسلام؟ ولأي عالم؟  أي  للإجابة علی سؤال:  الإسلام، 

تحکم  التي  والفکریة  العقدیة  والمنطلقات  الجهاد،  لحرکة  الإسلامیة  الهویة  ملامح 

مواقفها من کثیر من القضایا المطروحة في شتی المجالات". فما ورد في الوثیقة لیس 

أکثر من اجتهاد بشري متواضع یقبل الصواب والخطأ، ولا یمثل الحقیقة المُطلقة.
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وتأکیداً لهذا الفهم جاء في أحد بنود الوثیقة "الفکر الإسلامي لیس هو الإسلام، فالإسلام 

هو الوحي الإلهي، في کتاب الله، والسنة النبویة الصحیحة، والفکر الإسلامي هو فهم 

علماء المسلمین للإسلام واجتهاداتهم وآرائهم فیما لا نص فیه، أي أنه فکر إنساني في 

مهمة  الإسلامي  والفکر  الإسلام  بین  التفرّقة  وهذه  ویُترك.".  منه  یؤخذ  الإسلام،  دائرة 

وضروریة لمواجهة أسس الفکر التکفیري، فما یفهمه العقل البشري من القرآن والسنة 

کنصوص دینیة للإسلام، لیست هي الإسلام بل فهمنا للإسلام وهو فکر إسلامي یقترب 

الفکر  علی  القداسة  طابع  إضفاء  یجوز  لا  وبالتالي  الدیني،  النص  أصل  عن  یبتعد  أو 

الدیني  للنص  نُعطي  کما  الکامل،  والصواب  المطلق  الیقین  صفة  وإعطائه  الإسلامي 

المتسامح،  المعتدل  الوسطي  الفکر  أمام  الباب  تفتح  الرؤیة  وهذه  القطعي.  الصحیح 

وتغلق الباب أمام الفکر الإقصائي لمن یرى بأن فکره هو الإسلام نفسه لا یجوز مخالفته 

ولیس اجتهاداً في دائرة الإسلام.

الوثیقة  رؤیة  علی  ینسحب  الإسلامي،  والفکر  الإسلام  بین  للفرق  الواضح  الفهم  هذا 

الفکریة للتراث الواردة في أحد بنودها "التراث هو ما ترکه السلف للخلف. وما عدا الوحي، 

فهو لیس معصوماً أو غیر قابل للنقد، والموقف المتوازن منه لیس تقدیسه، ولا الانسلاخ 

عنه ورفضه، بل هو العمل علی تنقیته والانتفاع بکل صالح فیه، بما یسهم في الارتقاء 

بحاضر الأمة، ویحقق استمراریتها التاریخیة والحضاریة". هذه الرؤیة للتراث تُخلّص العقل 

بین  الدماء  وإراقة  الفتنة  ثقافة  تغذیة  في  بعضه  ساهم  ثقیل  تراث  من  الإسلامي 

المسلمین، فإذا کان التراث هو تفاعل العقل مع النص، أنتج اجتهادات فقهیة وفکریة 

سیاسیة وغیرها، وبما أنها اجتهادات بشریة ففیها الصواب والخطأ، فهي لیست مُقدسة، 

فلماذا یُقدم البعض هذه الاجتهادات علی النص، أو یجعلها مساویة للنص الدیني ؟!، 

ومنها فتاوي علماء اشتهروا بسرعة إطلاق فتاوي التکفیر والتقتیل. ولذلك جاءت الوثیقة 

بالصالح  الانتفاع  بل  أو تقدیسه،  التراث  الانسلاخ عن  الحروف بعدم  النقاط علی  لتضع 

والمفید منه.
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العمل   " الإسلامیة  الحرکات  الذي یتحدث عن دور  الوثیقة  بند  الرؤیة نجدها في  وتلك 

لإحیاء دور الإسلام في الحیاة واجب شرعي، ولا یحق لأي جماعة أو حرکة إسلامیة تسعی 

لتحقیق هذا الهدف، الزعم بأنها جماعة المسلمین، بل هي جزء أو جماعة من المسلمین، 

فیها الصواب والخطأ...". فالوثیقة تتحدث عن إحیاء دور الإسلام في الحیاة، ولیس إحیاء 

الإسلام، فالهدف هو تفعیل وتقویة دور الإسلام في مجتمع مسلم، ولیس إحیاء الإسلام 

في مجتمع (جاهلي)، کما في رؤیة المتطرفین. وهذا واضح أکثر في رفض الوثیقة زعم 

بعض الحرکات المتطرفة بأنها (جماعة المسلمین)، والأصل أنها (جماعة من المسلمین)، 

فالفرق بینهما کبیر فالزعم بأنها جماعة المسلمین یعني إخراج ما عداهم من المسلمین 

من دائرة الإسلام وتکفیرهم علی اعتبار أنهم (الفرقة الناجیة) الوحیدة، وهذا من أصول 

الحرکات الإسلامیة هي جماعة من  العنف والتقتیل. والأصل أن جمیع  التکفیر ومبررات 

المسلمین في المجتمع المسلم والأمة الإسلامیة.

الدیني المعتدل،  الفکر  الوسطة في إطار  أُخرى عن رؤیتها  والوثیقة تتحدث في بنود 

العنف  ورفض  والسیاسیة،  والثقافیة  واللغویة  والعرقیة  الدینیة  للتعددیة  واحترامها 

التجدید في  أهداف  أهم  والتجدید، وربما کان من  الاجتهاد  والتکفیر، وأهمیة  والارهاب 

للإرهاب  المنتج  أشکاله  بکافة  التطرف  من  الإسلامي  التراث  تنقیة  هو  الدیني  الفکر 

ویشتته،  الواحد  الشعب  ویجزّء  ویقسمها،  ویفرّقها  الاسلامیة  بالأمة  یضر  الذي  الدموي 

والارهاب،  الجهاد  بین  الخلط  محاولات  رفض  أهمیة  مع  ویدمره،  الواحد  الوطن  ویفکك 

والأوطان،  الانسان  وتحرر  حیاتها،  وتجدد  الأمة  تحیي  التي  السر  کلمة  هي  فالجهاد 

والجهاد والمقاومة هي خیار وقدر الشعوب الحرة لانتزاع حقوقها وتحریر أوطانها ونیل 

حریتها.

خُلاصة هذه القراءة في الوثیقة الفکریة للجهاد الإسلامي أنها حرکة مقاومة فلسطینیة 

والجهاد سبیلها فهي  الصهیوني هدفها  الکیان  وتحریر فلسطین من  الإسلام مرجعها 

حرکة وطنیة بمرجعیة إسلامیة ترفض ثقافة التکفیر من خلال وثیقتها الفکریة وکل 

أدبیاتها المنشورة منذ انطلاقتها قبل عقود من الزمن.
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ملحق رقم (٢)

د/ وليد القططي

ح.. الرمز والفكرة
ّ
رمضان شل

لکلِّ شعبٍ رموزهُ الوطنیةُ الموّحَدة، وعناوینهُ القومیةُ الموّحِدة، العلم الوطني، والنشید 

العقل  أکبر في  لتُغطيَ مساحةً  الرموز والعناوین  المُحرِر... وقد تتسع  القومي، والزعیم 

کالشعب  الوطني  التحرر  مرحلة  تعیشُ  التي  الشعوب  عند  خاصة  الشعبي،  الجمعي 

الحسیني  وعبدالقادر  القسام  عزالدین  فمن  الزمن،  امتداد  مع  فامتدادها  الفلسطیني، 

إلی  یونس  وکریم  البرغوثي  مروان  إلی  الشقاقي  وفتحي  یاسین  وأحمد  عرفات  ویاسر 

محمد الدرة ورزان النجار وصولاً إلی رمضان شلّح، فحین یشتدُ لیل الاحتلال حِلکةً وظلاماً 

تبقی رموزنا نجوماً یهتدي بها الشعب إلی سواء السبیل وطریق الحریة.

وإذا کان الشعب الفلسطیني بحاجةٍ إلی الرموز الوطنیة لتوّحده وتهدیه، فهو أشد حاجةً 

رموزهم  من  الناسُ  یبدعُ  الوطني  الإجماعُ  یعزُّ  وحین  والفُرقة،  الانقسام  زمن  في  لها 

الوطنیة الإنسانیة قواسمَ مشترکة تجمعهم وتوّحدهم... هکذا کانَ الأمرُ مع رحیلِ القادة 

الرموز یاسر عرفات وأحمد یاسین وفتحي الشقاقي، وهکذا الأمرُ مع رمضان شلّح، عندما 

إلیها،  الحاجة  بأمس  کانوا  حرجة  وطنیةٍ  لحظةٍ  في  لیوّحدهم  الفلسطینیون  اختارهُ 

لیمنحوا أنفسهم لحظة وحدة وتوحید، تُعطیهم شحنةً وجدانیة، وقوة معنویة، وطاقة 

إیجابیة، وحماسة وطنیة...، فیُضفي علیها من روحهِ قبساً من المهابةِ والجلال، وجذوةً 

من العظمة والوقار... فکان رمضان شلّح من أولئك الرموز الذین جسّدوا معاني السمو في 

المتمسکة  القیادة  وصفات  والمبادئ،  المواقف  علی  الثباتِ  وقیم  والوسیلة،  الغایةِ 

بالحقوق والأهداف، وسمات الزعامة المؤمنةِ بالشعب والنصر.
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وتجاوز  المعجزات  صنع  علی  وقدرته  بشعبهم  آمنوا  الذینَ  من  عبدالله  أبو  کان  لقد 

التحدیات، فالفلسطیني قادر أن یأخذ الریح إلی اتجاه النصر، فبادلهُ الشعبٌ نفسَ الإیمان، 

من سجون  فیه  خرج  وطني مشهود،  عُرسٍ  استحضره شعبهُ في  الغیاب  ففي حضرة 

اللون  أُحادیة  من  الوطني  القائد  فیه  وتحرر  الواسع،  الوطن  فضاء  إلی  الضیقة  الحزبیة 

یُعد  فلم  الوطني...  فلسطین  علم  ألوان  تعددیة  إلی  الحرکیة  الفصائل  لرایات  الواحد 

رمضان شلّح أمیناً عاماً لحرکة مقاومة فلسطینیة فقط، بل قائداً فلسطینیاً، ورمزاً وطنیاً، 

ومُفکّراً ثوریاً، وزعیماً وحدویاً، وفارساً شجاعاً... قال کلمته بصدق ورحل، وسجّل شهادته 

بشجاعة وغادر، وأدى واجبه بمسئولیة ومضی، ونصحَ قومه بأمانة وذهب، وأوجع عدوه 

الجلیل، وعنب  بقوة وترجّل... وعبّرَ عن ضمیرِ شعبه، وروح أمتهِ، ورائحة أرضه، وبرتقال 

الخلیل، وزیتون غزة، وشعر محمود درویش، وأدب غسان کنفاني، وتمرد القسام، وثورة 

الشقاقي، وجهاد الیاسین... وکان نتاج کل ذلك تمسکه بالحقوق الوطنیة بقوة لا ضعف 

فیه،  هوادة  لا  وبعناد  فیها،  مساومة  لا  وبمثابرة  فیه،  غموض  لا  وبوضوح  فیها، 

والقطاع،  الضفة  ولیست  النهر،  إلی  البحر  من  ففلسطین  فیها...  لا خداع  وباستراتیجیة 

والجهاد،  بالمقاومة  یتم  والتحریر  الشرقیة،  القدس  ولیست  الکاملة،  الموّحدة  والقدس 

ولیس بالتسویة والتقسیط.

المتمسکة  السیاسیة  ومواقفه  الفکریة  مبادئهِ  في  وحاسماً  واضحاً  کان  شلّح  رمضان 

أوسلو  واتفاقیة  التسویة  لنهج  الجذریة  والمعارضة  الفلسطینیة  الوطنیة  بالحقوق 

ومُخرجاتها، وکان صادقاً مع نفسهِ وحرکتهِ وشعبه، فلم یُشارك في أي مؤسسة سیاسیة 

أفرزتها اتفاقیة أوسلو أو تحت سقفها، تماماً کسلفه الشهید فتحي الشقاقي، ورغم ذلك 

الأشخاص  مُهاجمة  بعیدا عن  التسویة  نهج  رفض  السیاسي وطنیاً محوره  کان خطابهُ 

وتخوینهم، وإقصاء المُخالفین تمهیداً لشیطنتهم وتجریمهم وصولا إلی سفك دمائهم 

_وهذا أصل الفتنة والاقتتال الداخلي_، فقد آمن أن الاختلاف مع إخوة الوطن مهما کان 

بالحوار  یُحل  أن  بالإمکان  والسیاسي،  الفکري  الخلاف  دائرة  في  یبقی  وعمیقاً  کبیراً 

الثوري  بالعنف  لیواجه  للأرض،  المُحتل  العدو  مع  المرکزي  التناقض  لیبقی  الوطني، 

الشعب  مکونات  کل  علی  القائمة  الوطنیة  بالوحدة  آمن  المُسلّحة،  والمقاومة 

الفلسطیني، و بالشراکة الوطنیة المرتکزة علی عدم نفي الآخر، ولم یمنعه خلافه مع 

الزعیم الراحل یاسر عرفات علی إنصافه کقائد تاریخي کبیر دفع حیاته ثمناً لدفاعه عن 

حقوق شعبه الوطنیة.
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وکما کان المُفکر رمضان شلّح ضد التخوین السیاسي في الإطار الوطني، کان ضد التکفیر 

الدیني في الإطار الإسلامي، إدراکاً منه بخطورة مآلاته ونتائجه. فخط بحروف من ذهب 

في  الفتن،  بأمواج  زاخرة  تاریخیة  لحظة  في  الإسلامي  الجهاد  لحرکة  الفکریة  وثیقته 

لبعض  التکفیر  معضلة  أساس  عن  اللثام  کاشفاً  الإسلامیة)  والمفاهیم  (الأسس  کتابه 

الحرکات، النابع من إیمانها بأنها اوحدها الفرقة الناجیة وتمتلك الحقیقة المطلقة بما 

تمتلکه من تفسیر وتأویل خاص بها للنصوص القرآنیة والأحادیث النبویة، فمن کلماته 

النورانیة في مقدمة الکتاب "لا تزعم الحرکة أنَّ هذه الوثیقة تُعبّرُ عن الحقیقة المُطلقة 

النهائیة أو خاتمة فهمها للإسلام، بل هي اجتهاد متواضع في زمن الصراع علی الإسلام"، 

وبهذا الوعي أخرج نفسه وحرکته من أُحادیةِ الرؤیة، والنظرة الإقصائیة، وعقیدة الفرقة 

الناجیة، بما تحمله من مخاطر علی المجتمع والأمة، ومؤکدا في نفس السیاق رفضه أنْ 

من  (جماعة  واعتبرها  المسلمین)  (جماعة  بأنها  نفسها  إسلامیة  حرکة  أي  تُعرّف 

الرمز  شلّح  رمضان  کان  هکذا  والحیاة.،  الموت  بین  کالفرق  بینهما  والفرق  المسلمین)، 

والفکرة.

أمّا رمضان شلّح المجاهد کما عرفه کاتب هذه السطور من خلال شهادته ومشارکته في 

إحدى محطات حیاته وسیرته الجهادیة في النصف الأول من ثمانینیات القرن السابق، 

وهي محطة عودته إلی الوطن مع رفیق دربه ومعلمه الشهید فتحي الشقاقي_ الذي 

وصفه بالجامعة، حین قال في ذکرى رحیله أنه تخرّج من جامعتین في مصر، هما جامعة 

الزقازیق وجامعة فتحي الشقاقي_ ،وتضمنت تلك المحطة مشاهدَ عدیدة امتدت ما بین 

مساجد غزة خطیباً وداعیاً للإسلام وفلسطین والجهاد، وباحات المسجد الأقصی المبارك 

غزة  حارات  وبیوت  المقاومة،  علی  ومُحرّضاً  بالثورة  مُبشّرِاً  القدر  لیالي  في  بالقدس 

الإیمان  لنهج  مُنظّرِاً   – الشقاقي  فتحي  الشهید  المعلم  بحضور  بعضها  ومخیماتها- 

والوعي والثورة، وزارعاً لبذرة الإسلام المقاوم في فلسطین... وصولا إلی محطة الغُربة عام 

١٩٨٦، مع غربة کاتب هذه السطور بعدها بثلاث سنوات إلی محطة السجن... حتی دار 

الزمن دورته بعد عشرین عاماً فکان اللقاء في دمشق حیث وصل قطار حیاته وجهاده 

إلی محطة الأمانة العامة ثم إلی مرحلة الغیاب.

رمضان 
ح

ّ
شــــل

الجهــــــاد
الإسلامي

154



تقریر  کاتب  وصفه  کما  میتاً  ووحدتنا  حیاً  توحیدنا  حاولت  الله،  عبد  أبا  یا  الله  رحمك 

تلفزیون فلسطین عندما کتب یقول: "وحدتنا یا رمضان، أيُّ قامةً وطنیةً هذه التي ترحلُ 

في زمنٍ صَعُبَ فیه اجتماعنا، ویُحیلنا بموتهِ من انقسامٍ إلی اتحاد، أيُّ رجلٍ هذا الذي 

استطاع برحیلهِ أن یُعیدَ إلینا الثقةَ بأننا بخیر، وأن أخلاقنا الوطنیةِ ما زالت بعافیتها، وأنَّ 

فلسطین توّحدنا فعلاً ولیس شعاراً... استطاع بهذا الرحیل أن یشعرنا بقوتنا ویجدد فینا 

عنفوان الفلسطینیة الواحدة بکل ألوانها، فالکل الفلسطیني نعی قامةً وطنیة صاحبة 

تُقدّم  الوطنیة ستظل  الله... أخلاقه  إلاَّ لفلسطین من بعد  فکر وطني لا قداسة عنده 

دروساً في أخلاقیات الاختلاف دون الخلاف علی الهدف...".
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ملحق رقم (٣)

د/ وليد القططي

ح
ّ
الوحدة... الاسم الآخر لرمضان شل

الثاني  العام  الأمین  الله شلح،  عبد  رمضان  الکبیر  الوطني  القائد  رحیل  عامان علی  مرَّ 

لحرکة الجهاد الإسلامي في فلسطین، ولا یزال حضوره یأبی الغیاب، لاسیما لمن عرفوه 

من  عودته  بعد  الأولی  محطتین:  في  عرفته  إذ  السطور،  هذه  کاتب  ومنهم  قُرب  عن 

الدراسة في مصر مع رفیق دربه ومعلمه المُفکر الشهید فتحي الشقاقي، مؤسس حرکة 

غزة  أزقة  من  الوطن  یجوب  المحطة  هذه  في  وکان  فلسطین،  في  الإسلامي  الجهاد 

وحاراتها ومخیماتها إلی باحات المسجد الأقصی المبارك وشوارع القدس العتیقة، مُبشّراً 

الثانیة بعد  ما یزید علی عقدین دار فیهما  بصوتٍ آخر للإسلام وفلسطین، والمحطة 

الزمن دورته، فکان اللقاء في دمشق العروبة والمقاومة أمیناً عاماً للجهاد الإسلامي یقود 

المقاومة من قلب العروبة، ویحتضن فلسطین في قلبه، فکانت محطته الأخیرة قبل أنَّ 

یُغیّبه المرض ثم الموت، ولکنه بقي الغائب الحاضر کما کل العظماء الذین یزرعون بذور 

حیاتهم في تربة شعبهم وأمتهم الطیبة، فتثمر أشجارها الطیبة ثمار الحریة والوحدة. 

الوحدة في فکر الراحل الکبیر رمضان شلح هي وحدة فلسطین: الأرض والشعب والقضیة، 

أرض فلسطین الکاملة کوحدة إقلیمیة لا تتجزأ، والتأکید علی وحدة الشعب الفلسطیني 

رؤیة  الفلسطیني في  والنضالیة، فالشعب  والثقافیة  والسیاسیة  الدینیة  بکل مکوناته 

العربیة  رمضان شلح "هو شعب واحد، وقضیة واحدة، وهو جزء أصیل وحیوي من الأمة 

١٩٤٨م،  عام  المحتلة  فلسطین  داخل  الفلسطیني  الشعب  فیهم  بمن  والإسلامیة"، 

الشعب  أصیل من  (الشتات)، فجمیعهم جزء  الفلسطیني في خارج فلسطین  والشعب 

الفلسطیني ومسیرته الکفاحیة. 

کما رأى المسیحیین الفلسطینیین "جزءاً لا یتجزأ من الشعب الفلسطیني والأمة العربیة 

إخوانهم  بجانب  جسام  تضحیات  أجله  من  قدّموا  الوطن،  في  وشرکاء  والإسلامیة، 

الثقافیة  والنُخب  والرموز  والکفاحیة  السیاسیة  القیادات  فیهم  برز  المسلمین، 

والاقتصادیة، فکان لهم أثر بالغ وواضح في مسیرة النضال الفلسطیني". 
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"الضرورة  واعتبرها  الاحتلال،  قاعدة مقاومة  الفلسطینیة علی  الوطنیة  بالوحدة  ونادى 

بین  صراع  من  الصراع  تحویل  إلی  الرامي  الصهیوني،  المخطط  لمواجهة  إلحاحاً  الأکثر 

الشعب الفلسطیني والمحتل الإسرائیلي، إلی صراع داخلي بین الفلسطینیین أنفسهم"، 

الداخلیة  المشاکل  وحل  الاحتلال،  ضد  الفلسطینیة  البنادق  کل  بتوحید  طالب  ولذلك 

العمل  إرساء  أساس  یقوم علی  الوطنیة  للشراکة  وأرسی مفهوماً  بالحوار.  الفلسطینیة 

الوطني علی القواسم المشترکة عملاً بقاعدة "تعزیز ما اتفقنا علیه، والتحاور حول ما 

اختلفنا فیه، من أجل حمایة الثوابت ومواجهة مشاریع تصفیة القضیة". والشراکة علی 

القرار  صنع  في  الفلسطینیة  والفعالیات  والتنظیمات  الأُطر  جمیع  "مساهمة  أساس 

تُجسّد  وطني  تحریر  حرکة  یلائم  بما  الفلسطینیة  المؤسسات  تأطیر  وإعادة  الوطني، 

وحدة الأرض والشعب".

 بناءً علی ذلك، کان خطابه السیاسي وطنیاً محوره رفض نهج التسویة بعیداً عن تخوین 

المخالفین أو شیطنة المختلفین، فآمن بأنَّ الاختلاف مع إخوة الوطن مهما کان کبیراً أو 

الوطني  بالحوار  یُحل  أن  یُمکن  الذي  والفکري  السیاسي  الخلاف  عمیقاً یبقی في دائرة 

سیاسیاً وفکریاً، لیبقی الکل الفلسطیني موحداً في مقاومته للاحتلال. 

وضرورة  واجب  هي  بل  خیاراً،  أو  ترفاً  لیست  شلح  رمضان  فکر  في  الوطنیة  والوحدة 

مصیریة، وشرط وجود للکل الفلسطیني... "الوحدة والحریة وجهان لعملة واحدة"، وهي 

الهدف، أي  بأربعة عناصر، الأول:  التي حددها  الفلسطینیة"  "الوطنیة  مرتبطة بمفهوم 

الوطنیة؟ فالاتفاق علی هدف تحریر فلسطین  الفلسطیني وحرکته  الشعب  یرید  ماذا 

الکاملة من البحر إلی النهر هو أحد أعمدة الوحدة الوطنیة، أما التنازل عن هذا الهدف 

أم  المفاوضات  الهدف...  إلی  للوصول  الوسیلة  والثاني:  الأعمدة.  هذه  لأحد  نقض  فهو 

المقاومة؟ فالتسویة والمفاوضات تُفرّق الشعب الفلسطیني، والثورة والمقاومة توحّده 

وتقرّبه للهدف. والثالث: المؤسسات الوطنیة، فمنظمة التحریر الفلسطینیة یُفترض أنها 

أصبحت هي  لکنها  الوطني،  القرار  الشراکة في  ووعاء  الفلسطیني  للکل  الجامع  الإطار 

المشکلة بسبب إقصاء الإسلام المقاوم (حماس والجهاد) من المنظمة، أو محاولة احتواء 

إلی  الاحتلال  ضد  الصراع  من  المسار  حرفت  للمنظمة  کإفراز  والسلطة  المقاوم،  الإسلام 

صراع داخلي علی السلطة. 
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والحصار  والأسرلة  والتهوید  والاستیطان  بالاحتلال  ممثلاً  الإسرائیلي  التهدید  والرابع: 

والتهجیر والإبادة... إذ یستهدف العدوان الإسرائیلي الأرض والإنسان والمقدسات، حتی 

بات التهدید عامل توحید للشعب الفلسطیني وحرکته الوطنیة إذا ما تم الاتفاق علی 

العناوین الأخرى: الهدف والوسیلة والمؤسسات. 

الوحدة عند رمضان شلح مرتبطة بمفهوم "الجماعة الوطنیة" في فکر الجهاد الإسلامي، 

وهو المفهوم الذي أعاد الانسجام إلی مفاهیم: الوطنیة والعروبة والإسلام، وصهرها في 

من  وجزء  والإسلامیة"،  العربیة  "الأمة  من  کجزء  الوطنیة"  "الجماعة  هي  واحدة  بوتقةٍ 

محاولة إنهاء التناقض الوهمي بین دوائر الانتماء الثلاث: الوطنیة الفلسطینیة، والقومیة 

العربیة، والأمة الإسلامیة، ولذلك آمن کأمین عام لحرکة الجهاد الإسلامي بأنَّ فلسطین 

الأمة  وحدة  بین  الارتباطیة  بالعلاقة  وآمن  والمرکزیة،  الأولی  والمسلمین  العرب  قضیة 

وتحریر فلسطین، وأنَّ الدعوة إلی وحدة الأمة جزء جوهري من مشروع تحریر فلسطین، 

فاعتبر "الوحدة الإسلامیة من الأهداف الکبرى في الإسلام، وأن المسلمین في دین الله 

وألوانهم  وألسنتهم  أعراقهم  اختلاف  علی  الإسلام  في  إخوة  جمیعهم  واحدة،  أمة 

والوحدة  التآلف  وتحقیق  والتنازع،  الفرقة  ونبذ  التجزئة  ورفض  ومذاهبهم،  وأوطانهم 

بینهم فریضة شرعیة وضرورة حیاتیة". 

وانسجاماً مع هذه الرؤیة الوحدویة للأمة ورفض موجة تکفیر المسلمین التي ابتدعها 

المؤمنون بعقیدة الفرقة الناجیة الوحیدة، رأى أنه "لا یحق لأي جماعة أو حرکة إسلامیة 

الصواب  فیها  المسلمین  من  جماعة  أو  جزء  هي  بل  المسلمین،  جماعة  بأنها  الزعم 

والخطأ"، ولذلك لم ینسب إلی نفسه وإلی حرکته امتلاك الحقیقة المطلقة، فوضع في 

مقدمة الوثیقة الفکریة للحرکة هذا الوعي الذي یرى في الوثیقة اجتهاداً فکریاً متواضعاً 

في زمن الصراع علی الإسلام. 

وتأکیداً لوحدة الأمة في إطار هذا الوعي الرافض لهوس التفریق والتکفیر قال "إنَّ الشیعة 

مسألة  حول  تاریخي  خلاف  وبینهما  الإسلام،  رابطة  السُنّة  بأهل  تجمعهم  مسلمون 

الخلافة أو الإمامة، امتد إلی بعض مسائل الاعتقاد والفقه ولکنه لا یُخرج من الملّة"، وأنَّ 

"الصوفیة لهم نهج خاص للتربیة والعبادة... معیار القبول أو الرفض موافقة کتاب الله 

وسُنّة نبیه"، وأنَّ "السلفیة مدرسة فکریة لفهم الدین وممارسته علی قاعدة الانتساب 

إلی سلف الأمة الصالح" ،وغیرهم من التیارات والمذاهب الإسلامیة. 
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رحم الله المجاهد الکبیر رمضان عبد الله شلح.. حاول توحیدنا حیاً، ووحدنا بعد رحیله 

حاضراً فینا رغم الغیاب، وحدنا رمزاً وطنیاً وعربیاً وإسلامیاً لوحدة الشعب والأمة، کما کل 

العظمة  ویوسف  المختار  عمر  وحتی  التاریخ  فجر  منذ  والکبیر  الصغیر  الوطن  رموز 

وأحمد  الحسیني  وعبدالقادر  القسام  عزالدین  إلی  وصولاً  الجزائري...  وعبدالقادر 

عبدالعزیز... وحتی یاسر عرفات وأحمد یاسین وفتحي الشقاقي... ورمضان شلح من أولئك 

علی  الثبات  قیم  وترجموا  والوسیلة،  الغایة  في  السمو  معاني  جسّدوا  الذین  الرموز 

المواقف والمبادئ، وأکدوا صفات القیادة المتمسکة بالحقوق والأهداف، وحملوا سمات 

الزعامة المؤمنة بالشعب والنصر... وإضافة إلی کل ذلك، أصبح رمضان شلح هو الاسم الآخر 

للوحدة... وحدة الشعب والأمة.
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الدكتور || وليد علي القططي
غزة - فلسطین 
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